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السنة الساوسة 


ليد 
عن الحديث فى عنة الكاتبة التابنة مي متا على 
فضول الناس أن يتخذ أرجح المثول وأرع الأذهان اله 
الغلنون الكاذبة وموشعا للفروض الريئة . وكنا منذ سغرهنا 
إل الجبل مند عامين تضم أخبارما من كل مصرى يصيف 


أمسكتا 


فى لبتان » وسورى "يتستى بالقاهرة © فل بقع لنا من ذلك 
مايتقع الوق أو يطمئن الخاطرء 5 2 
بيع الأخيرة تذأكر من حال الكائبة الجليلة ما يثير ‏ 
2 الور وأيضرم ا 5 الأشدة ؛ وحتى أماب وكلان 
الجلس النيانى السورى بأعضاء الجلى النيابى اللبنالي وهو يزور 
ندوتهم فى متتصف هذا الشبر قال : 

« كيف لانرتمون ببذه النابئة اللبنانية ؟ وكيف تجن 
(ي) بين جدران أربعة فى مستثق الجانين ولا يثور الرأى العام 
اللبنانى ويظل هذا الخير سر مكتوماً ؟ لقدكان حديّها لى حاو 
لا إمهام فيه ولا تمقيد . لقد وجدت فها(ى ) الكانية الشاعرة 
الت ع فناها فى الأفى ؛ فكيف درت هذه الؤامي: الدنيقة على 
نابثة النابفات ؟ أتقذوا بى وايذلوا جهدك فى الترفيه عليها . 
وحرام أن تعامل الأنوئة التامة والتذوغ والمبقرية هذه الماملة 
التى عوملت با »200 


١994/5/1١ حريدة بيروت‎ )١( 


وفنا الزسالة 


وجرائد بيروت آذانها أقرب إلى استقطار لير على صعته » 
والأستاذ فارس الخورى بك ممن بمتقد قوله ويمتمد خبره » 
والقثسل الصرى سمنا أنه تدخل فى لاعن ؟ وله وليل على 
أن هتاك محائفة للحق وعالفة لامدالة 0 دق إذن شك فى أن 
) تكابد من ضٍِ القدر ولوْم الناس ما لا يجوز 

الصير عليه 0 
ع ع 

كانت نى فى النصف الأول من سنة ة! مرهفة الطبع 
جمة النشاط دائبة الاانتاج لا تبخل بظرقها وأدها على ساعس ولا 
صحيفة ؟ وكان أ كثر نشاطها حينئذ مصروفا إلى مجلة الرسالة 
وحطة الاإذاعة . ومن أثر ذلك تلك السابقة0© الأدبية التى 
اقترحتهاعيالشعراء ؛ وذلك «الجلس النادر”"22 الذي أقامته للسلم 
بين بعض الأداه . وكانت في جالسها الخاسة تصرّف الكلام 
وتساجل أعيان الأدب ببدمبة حاضرة ولقانة يجبية » تمثل لك 
صورة-من صور أولئك الآدييات اللا نى أنشأن باستمدادهن 
للأدب حالس فعهوده الزاهة » كسكينة ابتة الحسين » والولادة 
أبتة الستكتى » ومدام دي رمبوبيه ؛ ومدام جوثرين » والأميرة 
“ذل فاشل » وأضرامون ن ممن وفقن بين اللنة والبلاغة » وبين 
الأدب والدوق؛ ويين القن والسمو ؛ م وشين ثقافة عصورهن 
بألوان شتى من أناقة 5 امرض وججال الأداء وحسن للبادهة .كان 
من حسن حظ الرسالة أن وتمت بقلب الكانية العظيمة ؛ فكانتِ 
كل صدرت فى بومبا حي نى بالتليفون تحية الروح افلهم من عالم 
الذيب » والأمل الشجع من وراء الند » فكان ذلك ببسط من 
اتقبائمى عن الناس » ويجرئنى على إغبا ب الزيارة للأوية الكرعة . 
وكان يسحبنى إلها صدديقها الأستاذ عنان فتجدها وحدها أو معها 
الأستاذ خليل ثابت » فنسمر عندها هزيماً من الليل تناقلنا شجون 
الحديث بسوت جيل الننم ومتطق رخم الأواثى ؛ وعقل سريع 
اله دراك ؛ وظرف بارع الفاكهة ؛ حت ىأقيل الصيف وعقدت ممامه 
على وجهى (الوادى) غشاء من الزفير والدتخن » فلحظتا ذات مساء 
ع ل الآنسة الهلة بطبعها انقباشا فى مزاج واشطرابا فى اننفس ع 
سببه على ما قل خلاف طرأينها وبين حطة الإرذاعة» ققدأرادت 
أن نذيع خطاببا من غير أن تطلع عليه الاردارة ؛ وأبت علها 

)١(‏ الرسالة عدد و١‏ (؟) الرسالة عدد 5م 


صديتتنا (ى 


عزتها أن تقبل تنبيه الذيع اللين إلى أن قانونها ينم الاطلاع 
على ما يلق قبل إذاعته ٠‏ قانصرقت غاضبة على ارغم من اعتذار 
الاردارة عن هذا التذبيه وقبوها أن تذيع 3 من غير قند ولا 

شرط . فهوكناعلها المادث وجلونا عن سدرما همه . ولكن الأمس 
بمد ذلك عظلم فى نفسها وأصبحت نظن أن السكومة تضطهدها 
وتراقها ققرت ألا تخرج من البيت » وشمرت أنها غير مقلدورة 
ولا مشكورة فصدفت عن الكتابة ؛ واقتصرت من الغذاء على 
شراب اللبمون ؛ ومتمت إذسها عن الناس في يدخل عليها إلا 
أربعة أو خسة من أسدقئها الأدنين . ودخلنا علمها ذات ليلة 
فوجدناها كثيبة النقس كأنما انصرفت من حتازة حبيب ‏ 
فسألتاها ما مها ء فقالت إنها الساعة ملوقت وأحرقت ستة وثلائين 
مخطوط] من رواياتها ومقالانها آخرها رولية ( المرى الجديد) 
لآم لم تجد ردآ على ظل الحكومة وعقوق الناس أبلغ من هذا 
الصنيع . فيدا على وجوهنا سهوم الأسى والجزع على هذه 
الثروة الأدبية مخسرها المربية من بلاغة ى . كل ذلك وي 
حافظة على هدوء الطبع ورسانة العقل وألمية الدهن وسلامة 
الحديث » فمزونا هذه الالالنفسية إلى حزما على أمبا » ووحدتها 
فى بيتها » وعنرلتها عن أهلها » فأشرنا عامها مع الطبيب أن تسافر 
إلى لبنان اتتجاعا للراحة وطلبا للنسيان وايتغاء للأنس » فكانت 
ترفض » حتى لها بعض قرابها على أن تسافر فسافرت » وى 
مجونا أن تمودى إلى مصى ربخية البال سميدة النفس رافهة 
البدن » وما كان فى حسبان أحد ممن ساعد على هذا السفر 
أن ي ممبودة القلوب وريحانة الجالس ونفر الهشة تفع فى 
حبالة الطمع الدتقء والموى امريض والدمة القادرة ؛ فيمتقاوتها فى 
مستشقالجنوناعتقال الشريدة » ثم يغثشونها بالحجب ء ويحيطونها 
بالأمرار ؛ ويئدوتها بالترك, حتى تجهلها المياة وينساها التاس 
وتخلص لم الننيمة 

إنالآنسة بي التى غذت نبضة الفكرالعربى مدى دبع قرن » 

فكان ها فى كل موضوع رأى » و ىكلقلب ذكرى ؛ و ىكل 
مكتبة أثرء لايحكن أنتضيع هذه الضيمة الدليلةبين مصر ولينان . 
وسيتظر الناس ماذا يصنع جهور الأدبين وحكومة البلدين بعد 
ما برح الحفاء واتكشفت النية وامبتك ستار الأساة 


مسزازا 


ازسالة 


كا بيصوره صاهب « المت رقيات 6 
للاستاذ راهم عبد القادر المازى 

راقتنى من كتاب 3 المشرقيات » للسير روناك ستورس» 
على االمصرص » طائفة من الصور الوسفية لناعة من مواطنيه 
الاتلبز الدين كان يعمل بحت دياستهم . وكان السير رونالد هو 
السكرتير الشرق لدار العتمد البريطانى فى مصر ء أو قصر الدوبارة 
كا كانت تسمى قبل الحرب » وقد ظل يعمل تسع عشرة سنة 
فى مصر وفلسطين بعد فتتحها وجلاء الترك عنها » ويقوم بأتقل 
الأعباء وأخطر المهمات ‏ وهو يمد - فى اصطلاح الوظائف ‏ 
« ظهورات » والراد بذلك أنه غير « هثبت 4 ولا يحسب له 
مماش » ولا بدح سيا سوى الشسكر والتناء إذا ترك الوظيفة 
أو استفتت عنه حكومته , وم ينتخلم فى سلك الوظفين الداكين 
إلا بمد أن لى اميش البريطاتقى عن إدارة فلسعلين وأسلٍ الأزمة 
إلى حكومة مدنية برياسة مندوب سام 

نهذ واحدة قد تكون فها عبرة للمصريين 

ومن أشهر المتمدين البربطانيين انين تماقبوا على مصر قبل 
الحرب ويمدها اللوره كتشنر ؛ وقد قص عنه السير رونا بصع 
أوادد تصوره أبرع تسوير . مها أنه على أثر مقدمه , سبقه السير 
رونا - وكان لايزال الستر ستورس - إلى قصر الدوبارة » 
وجلس إلى مكتبه ينتظر أن يقرع له اموس . وكانت حكومته 
قد أنباته أنه سيكون مع اللور د كتشتر د نحت الاختبار » فإذا 
رضى عنه نها » وإلا فهو مفصول لا محالة . ول يكن الستر 
ستورس برجو خيراً ء أو يطمع في رضى رئيسه » فراح يحسب 
ما ادخره ليرى هل يك لنفقات السفر على الدرجة الأولى وهو 
عائد إلى بلاده . وإذا بالجرس يدق » فهض ودخل على كتشنر 
بحمل إليه لان من برقيات اللهنئة التى تلقتها الدار 

قأل ستورس :2 وكان القيإد مارشال يحدق فى مكتيه وهو 
يسأل عن هذه الأوراق ما هى . تأخيرته » قسألتى ماذا أنوى أن 
أصنع بها ؟ تقلت : إن أنى هو أن التهنئات الواردة من أعسام 


انا 


الأسرة الانمكة ومن الوزداء الحاليين والسابقين بكون الره علبا 
بضمير التكار إذا كانت هتاك معرفة شخصية » أو يضمير النائي 
إذالم تكن ثم معرفة كهذه بينه وبين هتئيه ؛ وأن غير هؤلاء 
من الأقراد المروفين أو الديرين بالاحترام يتولى السكرتير 
الشرقى شسكرثم » وأن الباقين يكون جوام - الصمت 

0 تأدمهشنى وأفزعنى أنأتاتى منه أمر؟ بإلساواة ينهم جميما . 
وقد تمود الفيلر مارشالات الطاعة السريءة الى لا تعرف التردد 
أو الناقغة ؛ ولمل الاوره كتشتر أصرعهم فى هذا ..وقد بدا لى 
وأنا واقف أمامه. أن الجادلة لا محل لها » وخاصة من كان مئلى 
مدا لاعسكريا ؟؛ ولكته لم يسمنى مادمت فى وظينقى ؛ إلا أن 
أكون مستحتاً للأجر الذى أتقاضاء علهاء واذلك تشددت وأنا 
على.مقربة من الباب » وأحريت لساف عا يفيد الطاعة ؛ وزدت 
على ذلك أن فى وسمنا على كل حال أن همل التتج . وكنت 
كأنى فى حل » وكتى أحس - لا أسمع ‏ سؤاله « أى قات ؟» 

فتلت بلوحة اليائس: إن أهل الطبقة الأولى سيرون أنهم 
أهينوا لأنهم عوماوا كأهل الطبقة الثانيسة » وإن أهل الطبقة 
الثانية سيعدون هذه سابقة ه وبنتظرون فىكل حال أن "يووا 
عن فوقهم » وإن أهل الطبقة الثالئة سيستخدمون امم سماوته 
(يمبي كتنشنر) فى ينراز امال من الجهلاء والأمبين من أبناء الريف. 

«وساد سكون مج سألت نفسىفيه - بسرعة البرق ‏ 
إذا طردت عل يسعنى أن أسافر على الدرجة الأولى » ولو بطريق 
البحر الطويل ؟ وسعمت 5 يسمع لالم صوتا يقول : 2 اصئع 
مابدا إك ثم واسنيقفات فىغرفتى حيث تلت بإرسال ردود الشكر 
كيل أن يغير رئيسى رأيه 

وف الأسبووع الأول من عه د كتشغر : سمع الستر ستورس 
أن طائفة من الوظفين الاتجليز ينون أن يستقيلوا؛ بمضهم 
لكراهتهم له » والبمض الآخرلمهم يتوقمون مته أن يقيلهم . 
فرأى الستر ستورس من واجبه أن ييلنه ذلك منغير أن يذكر له 
أسماء . ققال له كتشار : « إذهب إلى النادى ( تيرف كلوب ) 
وأعان هناك أن عتدى هنا فى هذا الدرج استئارات مطبوعة 
بفبول الاستقالات 6 . تأذاع الستر ستورس هذا اللير ؛ قل ترد 
استقالة وأحد: ! 


ا الرسالة 


ويقول الستر ستورس إنه اشتاق إلى الاطلاع على هذه 
الاستئارات المجيبة ؛ ففتح الدرج فألق فيه صتدوقا فيه سجابر ؛ 

وتندى سلاتين ياشا مرة مح كتشير ؛ فقال على الطعام » 
ميد لكلام فى أمن 2 مماشه »6 : 

« إن من دواتى ع أ ل أوفق فى حسن تدبير الجانب 
ألالى من حياق » 

تقال كتثتر : « إن من بعر فك ياعنريزى سلاتين لا يخطر 
له غير ذلك » 

وم يكن هذا بإلرد امشجع على الاسترسال ولسكن سلاتين 
بإشا لم ينمزم فال : 

« هأنذا ظلات فى أسر الهدى اثنتى عشرة سئة » عاريا 
مكيلاً أ كثر الوقت ء وقد وقمت فى هذا الأسر وأا فى المسة» 
ومع ذلك لم آذ قرش واحدا طول مذه الدة 6 

فكان ردكتشر ؛ « صييح ياسلانين » ولكنك لاتستطيع 
أن تزعم أنك أنئقت شيثاً فى هذه المدة ؛ 4 

وبمد هذا الجواب انتقل الحديث خْأة إلى الطيران ومحصول 
القطن ! 

ولاجاء إلى مصر كامل باشا الذى تولى الصدارة العظمى فى 
َك أدبع مات ؛ زاره اللووه كتثار فى فتدق بعيراميس » 
فتذك ركامل باشا أنه لا كان واليا نى الأناشول كان كتشر قنصلاٌ 
لدولته هناك » فقال كتشار : 

نمم » ولسكنك توقلت فى مارج الرق بسرعة » أما أنا 
كنت بومئذ فنصلا » وفد استجت إلى ثلاثين سنة لأصبح 
قنصلاً عام » ! 

وكان إذا جاءه البريد من لندن » يفتح مته أول ما ينتح ع 
كتاب وكيله الندى :بصف له فيه مباغ التقدم فى إعداد ييته هناك 
وإسلاحه . ويقول ستورس : إن العمل فى يي تكتشار استئرق 
ستوات وسنوات ؛ لأنه كان ينفق عليه مما يستطيع أن يدشخره 
من صرتبه . وكان هذا البيت ه وكل ما يمنيه من أموره الخاسة ؛ 
وشاء القدر ألا يسكنه قط , لأأنه غرق قبل أن ينتقل إليه 

ول يكن يحسن الكتاية أو يقبل على القراءة وبعتى بالاطلاع 
مثل كروص . ركان قلما يلعب غير الشطر تم في القطار أو على 


الباخرة - 8 يكن له ذوق غورست وفهمه للموسيى والبلوم 
الطبيعية أو ولع اللني بالألعاب الرياضية والشمر ؛ ولكنه كان 
مشنوفا بالمادبات وقئون الزينة 

وقد قامت الحرب » وهو فى إحازته فى اتجلترا » فأراد أن 
يعجل بالعودة إلى مصر لأنه كان يخئى أن تسكل إليه حكومته 
وظيقة استشارية . ذلما سار على ظهر الباخرة تاق برقية من رئيس 
الرزارة يطب بناءه » قماد إلى لندن وممه السير رو لد ستورس 
وف ته ألا يقبل شيئاً دون وذارة الحربية مع اطلاق يده فبا 1 
فأعطوه ما طلب . فأراد أن يتتخذ السير رونالد سكرتير غاسا له 
وأمسه أنيستأجر له ييا ؛ ويجيعه بسيارةين طراز «روأز دويس» 
وأن يذهب إلى المارجية للاتفاق معها على الانتقال مع كتشئر 
إلى الحربية . وكان السير روناك لا بريد هذا الانتقال لأنه ليس 
من رجال المرب ولا دراية له بشئونها ؛ ولكن كتشزر كان 
رئيسه -- لأنه لم يستقل من وظيقته فى مصر -- فأطاع . فأبى 
رجال الحربية أن يسمحوا بهذا التقل » ولكبم كرهوا أن 
يعارشوا كتشر » فكلفوا ستورس نفسه أن يتول هو عنهم 
إقناعه وإبلاغه أنهم محتاجون إليه فى مصر 

فلما عاد إلى وزارة الحربية ألفى كتشتر ينسل وجهه ؛ وهو 
نصف عار » ووراءه عدد من القواد الفرنسيين » فانتظر حتى 
فرغ مما هو فيه ؛ ثم أخيره اللير » فاقنتع كتشر » وقال : إن 
رحال القارجية على سحق . وكان من ملراياء - على ما يروى 
السير روثالد ستورس - أنه لا يترد فى الرجوع إلى الحق » 
ولا يخجل أو يساتكن من ذلك 


اراي عبر القادر الا 


أ ملسب م ؤاقاك 
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: ملعب الوشر» ايع الى (إالفرها 
س١‏ الأيبات ا لعرية مر 


1 الزسالة 


اختلاف 
حدود الحق وال ىاجب 
لللاستاذ عبد الرحمن شكرى 


مفتش التعلم الثانوي 
ا 


إن حدود الحق والواجب مختلف فى الأما كن الاتلفة بض 
الاختلاف 5 أمها قد مختاف في الأزمنة الختلنة أو فى اللكان 
والزمان لاختلان الطبائع والصقات التفسية وما يتبمها من 
الآراء . وهذا الاشتلاف فى تمريف حدود الحق والواجب 
وتميينها قد يثر الئاس فى عصور الانقلاب الاجماتى فينيذونها 
كلها ويحاولون أن لا يتقيدوا ها وأنتالا يجمارا لها شأتاء 
. ويحسبون أن الياة تستطيع أن تقوم وآن حسن وتصلح من 
غيرها » ويتالطون أتفسهم ى يستثمروا تبذها للب مطالب 
وقضاء ليانات 
والمقيقة أن للحق والواجب حدودا لا يختلف قنها أحد 
وإن اخثلف الئاس فى حدود حتوق وواجبات أخرى ؛ وأن 
"كثيرا من الئاس ينبذون حتى الحدود التى بعترفون بها جز عن 
كبح أترتهم وأن الحياة لا تسلح إلا بنصيب كبير من احترام 
حدود الحق والواجب التى حددها القوانين الاتسائية والشمير 
والشرائع اللدينية حتى فى عصور التثير الاجماعى التى يكثر فنا 
العبث بتلك الحدود ؛ بل ربا كانت تلك المصور أحوج إلى 
طوائف من الناس بزداد نشبتها بتلك الحدود حفظ) للتوازن 
الحيوى لآن الحياة تائمة علىالتوازن وسنته مى سننها . ومن درس 
كتب الناريخ وجد فى الأسر المختلفة حتى فى إإن التررات 
والحروب والكوارثالطبيعية وفى وسط ماتنتمثه من الاشطراب 
املق والاجرام - أناس؟ يسملون أعمالم اليومية فى حدود الحق 
والواجب » وأناسا بزداد تشيئهم بتلك الحدود حسب سنة التوازن 
الحيوى التى أش إلا 
ومن التاس من يقول إلب حدود الحق والواجب إذا 
استيسدت الناس استمبادا مطلقاً وتقيدوا يحرونها دون معانها 
وظروقها منعت من تحوير المقوق والواجبات لاغائها ومحسينها 


يننا 


كا بتطلبه رق الانسانية . ولمل الصواب الدى فى هدًا القول 
أقل من التالطة القسودة أو غير القصودة » وأقل من سوه 
التطبيق الدىتدفع إأ. الرغية فى التخلص من بض ,تلك المدودم 
وأقل من الغفلة التى تمع من يقول هذا القول من أن يعرف أن 
أ كثر الحقوق والواجبات اللازمة لرقي الانسانية ممروف » وإنما 
هو الفصور عن عليائها اذى ينع من الرقى فى أ كثر الأحوال 

ولا نتكر أن بعض عصود الاتفلاب الاجنامى التى جرت 
فى أذيالها شيا مادا إلى طمن بعض حدود الحق والواجب 
الفديعة قد أدى إلى تغديل وتموير وسحسين في حالة الانسانية؛ 
ولسكن المصلحين امثقفين كانو! يختلفون عن الدهاء وأمثال الدهام» 
ذإ الثقنينكانوا يعتبرون هذا الطمس ضرراً عارضا مؤقئاً لايد 
من منع شره من أن يستطير » وأنه ليس سبب الرق ولا أساسه » 
وأنه ينبني قصره على الحد الدي يمكن الدماء إذا كانو! لا يمكتون 
إلا ممه من الرقبة فى المقوق والواجبات الجديدة . أما أمثال 
هؤلاء الدماء وأنصاف الثقفين وذوو الأثرة والجشع والكر 
واتخبث من ينءق فى أث ركل مصلح فيحاولرن طمس ججيع حدود 
املق والواجب ى ينتفموا ولا يبالون مايكون بعد اتتقاعهم 

وبالرغم من سنة التوازن التى تؤدى إل زادة تشبث بعض 
الطوائف الا نسانية إذا نقص تشبث غيرها بحدود الحق والواجب 
قد بتدهور الجتمع الاإنانى بسبب قوة عوامل الخراب التى 
تطنى وتشل أثر هذه السئة حتى ولوكان التنير الطلوب هما برجى 
فيه خير الارنسانية ؛ وبعض التنير لا رجاء فيه فتسكون الصيبة 
أ كبر وانإسارة مضاعنة 

ومن الستطاع التييز بين ونهي حدود المق والواجب النائى' 
من التغير الؤدى إلىرقي » وبين وهها النائى' من تخير لايؤدى إلى 
رقي -- وإن اختلطا في أذمان الناس و نفوسهم - فالوهى الأول 
لا يكون شاملاً جميع الطوائف والطبقات والأفراد » بل نرى 
من الطوائف من لا يتأثر به ولاسيا طائفة المحافظين على القديم . 
أما الومى الثانى الذى يؤدى إل ندهور فيكون شاملاً » ومن 
دلالانه أن الطائفة الحافظة على القديم فد تنكون من أ كثر 
الطوائف تأئر؟ به بإلرغى مما يتفاخر أفرادها من الحافظة على حدوم 
الحق والواجب . والنوع الأول مقصور على بض حدود الحق 


كم 


والواجب غير شامل لها » وإا يقصر على ما براد تعديله وإعاؤء 
من الم والواجب . أما النوع الثتأنى ذانه يظهر عظهر شامل 
ليع حدود الحق والواجب أو أ كثرها ؛ والنوع الأول رى 
من خلغه حقوقاً وواجبات أخرى يتقيد با الانسان . أما التوع 
الثاتى فلا يليح بشيء من ذلك 
وهذا القياسنستطيع أنتقيس حالة الأم . فاذاكان احتقار 
حدود المق والواجب شاملا لطوائفها وطبقائها حتى وإن أذكر 
بعضهم ثموله ؛ وإذا كان غير مقصور على بمض الحدود ؛ وإذا 
كانلاميشر بحدود أعلى وأتم وأحسن» وإذا كان غير مصحوب 
بالغيرة على امثل المليا » وم تكن تلك الئل الداعية إليه 
شؤم وندهور واشمحلال 
ولكن مما يؤسف له أن. بعض الثقفين لا عزون هذا القييز 
ولا يميرون هذا القياس اهماما بل بكتفون برؤية مظاهى تذيد 
؛جماعى مصحوبة بومى حدود الحق والواجب فيحسبون أن ذلك 
نا كان لتسهيل قبول حدود حقوق وواجبات جديدة ]أ كثر 
قداسة؛ ويفترضون أن مظلاهى التنير عذء لا بد أن تؤدى إلى 
الرتي المؤجل الدأئم . وما يسبل انخداعهم أنككون تلك المظاعن 
مصحوبة برق فى الماديات » ويحسبون أن ذلك الرقي فى الماديات 
سيكون خالد؟ ومؤدياً حما إلى زيادة حدود الحق والواجب متانة 
وظهور فى الهاية وإن أشعفها وطمسها فى البداية» ولا عيزون 
أنواع ذلك الضمف والطمس ولا يقيسونها بماذ كرنامن الشرائط . 
وربما يسبل اتخداعهم أيضا أن بعش الملخين يممدون إلى 
إشماف تلك الحدود أو بعشها تقريا لبادى" جديدة كأ يعمل 
اغادم مقولة فى البتاء القديم كي مهددمة 9 يؤسس مكانه ينام 
جديدا . وأ كثر مؤلاء يحسبون أنه مهما يلغ من النساد يسبب 
ملمسهم حدود الحق والواجب ذانهم قادرون على علاج الفساد 
الذى سيبوه . وهذا نوع من الثرور يختس به بعش دماة الاسلزج 
ويسلكهم فى زصساة ة الفسدين الذين لا يبالون أمبلحث الدنيا إأم 
خريت » أن الكر لايستطيع أن بيد بين الطائنتين وأن 
1 على دجل من أى فرع هو 
ينبنى للمفكر أن يعبز بين الجتمع الافساتى والبنيان ؛ قالبناء 
يكن هده وإقامة بنا 1 مكانه ولا خطر في ذلك 
إذا 0 والوسائل ء أما الجتمع الانساتي فهو حى نام 


فهو نذير 


الرسالة 


شبيه جسم الانسان الى الثاني لا بالبتاء الأمم » والذين حاولوا 
: إدغال إسلا حاتم على اعتبار أن الجتمع كبناه من حجر أمم 
ما لبثوا أن عرفوا خطأم » وذاتهم خبرتهم وذادمم أخطاقم 
يقيتاً أن الجتمع الانسانى ليس كالبناء المصنوع من حجر دم 
بل كسم الانسان الثاني المي » وللكن بعض هؤلاء خلأ فى 
حسابه وبال فأفلتت منه الأمور واضمحت . وينبنى لكل من 
يمالج أمسر؟ من أمور الجتمع الانساتي أن يقدر أنه قدديكون مقا 
أو مناليا حتى على شدة الثقة برأيه فيتخذ الحيطة . واجاع هذه 
الأمور لا يكون إلا فى مراتي الثقافة الانسانية المالية . وينبتى 
لهذا المابل لأمور الناس أن يحذر من أن يؤدى عمله إلى احتقار 
حدود الحق والواجب احتقاراً يصبح نارآ تلهم كل المقوق 
والواجبات أو نحاول التهامبا ويسير 0 مزمناً فى الجتمع 
الانساتى » وهو إذا حاول استخدام احتقار حدود المق والواجب 
الناشىء من اللكر والحبث والجشع ؛ واسثمارها بتقديم أصعاب 
هذه العمفات كان عملهآقة لا إسلاحا » وسارت أمور الناس 
شيعة يستغلها من لايبالى أساحت الدنيا أم خربت . وقد يستفلها 
ويخريها بإسم الاسلاح يقدوته ونفوذه الملنى والسرى ؛ والثاق 
شر من الأول لأنه متف فيندفع ساحبه غير هياب ولأ وجل 
فى إنساد الأخلاق والقمم والغائر والكوات: ٠‏ ويكون ممالج 
تتقض عنيلها باليد 
الأخرى » وربما سطت يتلك اليد الأخرى على غنول غيرها 
ونسجه فتتلفه أيضا . 


ا الناس الذدى قدم هكالرأة التى تمل بيد و 


عبر الى شارى 


ع ل 


لشاعر الحب واجمال لامرتين 


تطلب من لْنة التأليف والترجة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة »© 
الفن 117 ترشا 


ازسسالة 


بين عمو رلنك وبايزيد 
قهد املك الوسر فى قفص مى هربر 
للاستاذ مد عبد الله عنان 
مس »يجم وا وجوج 

لا زرت أتقرة عاسمة تركيا الجديدة منذ أعوام ؛ وتأمات 
الديئة الناشئة التى اختارها القدر لتكون مبعث ححا جديدة 
للأمة التركية ؛ نذكرت أنهذءالهضاب القفرة النى حيط بالماسمة 
التركية الجديدة كانت مسرعاً لحدث عظم فى تار الدولة 
السانية » وأنها إذا كانت اليوم عكر القوة والحياة فى تركيا 
الجديدة ؛ فقدكانت ذات نوم مبعث الدمار والويل لدولة ببيعمان 
وكادت أن تكون قبرآ للطانهم الناهض ويجديم القت - 

كأن ذلك فى سنة 5٠18م‏ » حي اقفض تيمورلتك القامحم 
التترى يجيوشه اطأرارة على مناب الأثاذول كالسيل » وحينا 
نشبت فى هاتيك المشاب الوعرة ينه ويينالسلطان بإيزيد الأول 
موقنة أنقرة الشهيرة الي سحقت فها قوى آل ان وأسر 
ملسكهم وأمراؤم ؛ وكادت تمحى دولتهم من الوجود لولا أن 
تطورت الحوادث بمداذلك بسرعة » وتوى القايم التترى بعد 
ذلك بقليل ء وانبارت دعام ذلك الصرح المسسكرى المائل اذى 
شاده تيمور بنزواته وفتوحانه وانتصارانه المظيمة 

وكان تيمور قد بدأ حياة الفتح بعد ذلك بنحو ثلاثين عاماً» 
وخرج من تعرقند عاسمة ملنكه الناعىء يشخن فى الأس والمالك 
الجاورة شرقاً وغربا وثهالاً وجتوبا ؛ وياتتيم قطرا بعد قطر » 
ويسحق مملكةبعد أخرى؟ قر يض على هذا البدء ثللاثون عاما 
حتى استطاع أن يجتاح جميع امالك الواقمة بين سعرقند والشأم » 
ديين قزوين واخليج التارسى » وأن يفتتتح المند وخوارزم 
وفارس والجزيرة والتوقاز وأرمينية » وآن يبسط حكنه الشامل 
على تلك الالك والأنحاء الشاسمة » وأن يلخ ذروة القافر 
والسلطان الباذخ 

وق سنة 1855 م خرج تيمور من عرقئد يحيشه الظافر 
لآخرمية ؛ وكان قد نفذ إلى المند قبل ذلك المام ومن فى يسائطلها 
وقواعدها ؛ واستولى على دهلى اضر مهأ » وثم ذلك افتتاحه لىالك 


يفا 


آنسيا الوسطى ؟ واخترق يعور يجيشهالزاخر فارس واجهتحو بلاد 
الكرج وأرمينية ؛ وكانت هذهالمتطقة مثار شلاف دم بينه وبين 
بنى عان ؛ إِذ كانوا ينيرون علها من وفت إلى آخر ؛ وكانت 
أملاك تيمور وببى عمان تلتق هتالك عند أرضروم والفرات ؛ 
وزحف تيمور على سيواس » وكان الترك الممائيون قد استاوها 
قبل ذلك بقليل » واستولى علبها ؛ وبلات هذه الأنياء سلطان 
الترك بإبزيد الأول » وهو معسكر ميشه حت أسوار قسطتطينية 
بحامرما » فلم يستطع شيك ؛ واخترق تيمور يلاد الأناشول » 
وزحف نحو الشأم وجى بومئذ ولاية مصرية » يتقسد افتتاحها ؟ 
ثم ينتعم مصر ؛ وبذلك يسط سلطانه على الشرق الإسلاى 
يأبره ٠‏ واستولى تيمور على مدينة حلب فى متاظر هائلة من 
السفك والعيث والهب ؛ وانقض سيل التتار المخرب على بورع 
الشأم بشن فيها ويحمل أمامه كل ثىء . وزسف الفزاة على 
دمشق ف أوائل متة ١#‏ ه( 1400م ) ؛ فروعت مصر 
لهذه الأنباء » وهرع ملك مصر الناصر فرج بجيوشه للاقاة 
الفا النترى ونزل بدمشق في جادى الأول ؛ واشتيك -جند 
مصر مع جند الفاح فى ممارك حلية كانت سجالاً ؛ وللكن 
السلطان اشطر أن يعود خْأة إلى القاهرة لأنباء ممريجة ميت إليه 
فترك دمشق لصيرها ؛ واستولى تيمور على دمشق صلحاً » 
ولسكها | نتج من سفكه وعيئه ؛ على أنه م يمكث طويلً اشام 
إذ وصلته الأنباء عن أهبة بإبزيد وسركاته ؛ فنادر الشام شرقاً 
إلى الفرات » ثم سار تهالةً الى بلادالكرج ؛ وأشرفى مس ةأخرى 
على حدوة ملك « الروم » 
+ # ب« 

وهنا تبدأ بين هذين الماهلين المظيمين وتائع تلك اممركة 
الشائقة انتي تسبغ علمها تقاصيلها لوث من الحيال الساحر » ققد 
استقبل تيمور سفراء بإيزيد وأنهم على مسلك مليكهم » وكتب 
إلى بإبزيد رسالة يلومه قبا علىحمايته لبعض الأمراء الدين خرجوا 
عليه » ويفاخره يفتوحانه الباهرة وسلطانه الباذخ ويحذره من 
سطاوته ويطشه ويتحداه فىعبارات حافية مثيرة ؛ فرد عليه بريد 
برسالته الشهيرة التى تذكرنا عبارامبا وأساريها برسائل اللوك 
الأتدمين وعهد الأساطير ؛ وفما يسخر منه وينتقص من قدره 
وقدر تتوحانه وغىوانه » وينسب توفيقه فها إلى غفلة الزمن و إلى 


يننا 55 


شآلة شأن خصومه » ويحمل على و نله فى الحرب والسياسة » 
وبرميه بالعدوان والندر : ويرنى جتد» ومواطنيه الثتار بالمجز 
والخور ؛ ويثوه بقونه ومقدر جندم » وعظم استمداده 
للحرب الطمان . على أت ذنت ل يكن شيئاً بإلقياس إلى 
ذلك التحدى الثريب الذى اختام به بازيد رسالته إلى ثيمور » 
إذ يمول له : « نان لم تأت تكن زوجاتك طوالق ملاظ ؛ وإن 
قصدت بلادى وفررت عنك ول أقاتلك فزوجاق إذ ذاك 
طوالق ثلانا» . ويمنى ابن عسبشاه مؤرخ تيمور”؟2 عناية خاسة 
بذكر عتويات الرسائل التى تبادنها الملكان » وبقول نا إن 
تيمورآ حينا وقل على هذا الفسم النريب الدى يلقيه إيزيد فى 
وجهه ثارت نفسه غضبا » « لأن ذ كر النساء عندهم من الميوب » 
وأكير الانوب »© » فكيف هذه الاإشارة الثيرة إلى نساء 
الفاتح وحليلاته 

وعكذا اعنم الماهلان أن يخو ض كلام ذلك التضال الدى 
يشبر كلاه فى وجه الآخر ؛ فبادر تيمور إلى الزحف فى جيشه 
الزاخر شرقا نمو هاب الأناشول » ونفذ إلى مملكة الروم » 
واستولى في طريقه على مدينة قيصرية » ثم اخترق هر هاليس » 
وطوق مديتة أتقرة ؛ وكان بابزيد قد استطاع ف القئرة التى قضاها 
تيمور فى الشأم أن يجمع قوانه وأن يستكل أهبته . وتقول لنا 
الروايات المامرة إن جيش التتار بلخ بومئذ زهاء تمئمالة ألن 
مقائل » وأن جيش الترك بلغ زهاء أربعاثة ألف » وي أرقام 
هائلة فى تلك العسود وخصوصا إذا ذكرنا ما كانت عليه وسائل 
النقل والمّوين بومثذ من تنس ومسوبة . وكان الجيش المماق 
ينفوق على جيش التتار بنظامه ؛ ويمتاز بالأخص بفرق الاتكشارية 
الجريئة ؛ ولكن جيش التتار نشلا عن تفوقه المددى ؛ كان 
متفوقاً فى روحه العنوي . وكانت هذء الانتصارات التوالية التى 
أحرزها التتارما بين الستد والأناضول قد بت فى نفوس النزاة 
روح من الانة الوطيدة . ولا وقف بإبزيد على مقدم تيمور هع 
إلى لقاله فى ظاهى أقرة » وكان هذا اللقاء الشبير بين الميشين 
المظيمين فى وم الأربعاء 9* ذى الحجة سنة +228 ( أؤاخر 
بولية سنة ١80”‏ ) وأبدى بإبزيد وجيشه شحاعة فائفة ؛ ولكن 


(1) في كتابه يجائب القدور فى أخبار تيمورر 
(؟) ابن عريثاه ( مصر ) ص 150 


الرسالة 


سرمان ما دب الوهن إلى قوانه : وانسحب بعضها من الميدان 
بإغراء نيمور ووعوده . وسرعان ما حلت النكية بإلترك قوتت 
قوامم وسحقت » وأسر بإإزيد وعدة من ولده وآله ؛ وفر ولده 
سلبان فى بنية من اليش صوب العاصمة ؛ وطارد الا العدو 
الهم » واستولوا على كونامية ؛ ثم زحف عمد سلطان حفيد 
تيمور إلى بروصه عاسمة ملكة الروم فاستولى علها ‏ وعاث فمها 
ونبب القصور اللكية وسبى حريم السلطان » وقر سلبان إن 
الشاطىء الأوربى حاملاً ما استطاع إنقاذه من خزائن أبيه . 
وسحق ملك بنى عمّان بحت ستايك الئزاة مدى حين 

وهنا نعرض الحرب صفحة فى تلك الأساة الشبيرة » ذان 
ابن عربشاه مؤدخ تيمور يقول لنا إن الفاح التقرى سجن بايزيد 
فى قفص من الحديد ك! فمل قيصر مع سابور ملك فارس 97© ب 
وى رواية عربية تنؤيدها الروايات اليوئانية واللاتينية العاصرة ؛ 
بيد أن رواية ان عر بشاء ليست فى حاجة إلى التأييد» فهو مؤرخ 
ساس كش روايته بمد وقاة تيمور بنحو ثلائين عام تفط » 
واستتى ماونه فى سعرقند ذامها حيث عاش مع أسرته ردح من 
ازمن وسعع أقوا أل روانها وشيوشها العاصرين لتيمود؛ واستقاها 
كذلك من بلاط السلطان مد الأول بن السلطان بابزيد » حيث 
قفى فى خدهمته حيئاً وتقلد لديه دبوان الانشاء» واطلع على ججييع 
الصادر والوثائق الركية والفارسية التى تماق بسيرة تيمور 
وغنرواته ؟ وإذن قليس فى دوايته عن الققص المديدى الذى 
سجن فيه بإيزيد ما يدعو إلى الريب 

وهتالك رواية أخرى يقدمبا إلينا مؤرخ قارسي معاصي » 
هو شرف الدن على الدىكتب سيرة اتيمور بعد وقأنه بعشرين 
عام » محقيقاً رغبة حفيدءال لطان ابراهم . وخلاسة هذءالرولية 
هو أن تيمور ينا عل بأن السلطان الأسير (بإيزيد ) قد افتيد 
إلى خيمقه » مهض للقائه » وأ كرم وفادته » وأجلسه إلى جانبه » 
وعتب عليه فى لفظ رقيق ؛ وسمله نبعة ماوقع » ووعده بون 
حيانه وشرفه ؛ فتأثر بابزيد لكرم خسمه » وأعرب عن ندمه 
وقبل منه شلمته ؛ وعائق ولده مومى اذى أسر معه والدمع ُهمر 
من عينيه ؛ وأتذل السلطان وبإق الأمراء الأسرى منزلا حستا . 


ولا وسلت زوج الساطان وهى اللكة رسبنا اليونانية وابنتها 


٠١8 ابن عريثاه ( مصر ) س‎ )١( 


الرسالة 


وياقي حريم السلطان » مان إليه مكرمات ممززات . ولا دعى 
السلطان إلى الحقلة الج, أقامما تيمور ابنهاجا بالظفر ؟ وضع تيمور 
التاج على رأسه » ووعده برد عرشه وملكه 0 ولسكن السلطان 
الأسير ما ليث أن توفى + فزن تيمور عليه وأعس بدقته بين مظاهص 
التكريم فى المدفن الذي أتامه لتفسه فى بروصه ء واختار ولده 
مومى ملكا على الأناشول 

على أن هذءالرواية لايمكن أنتتال من الثقة ما تناله منا رواية 
ابن عبريشاء » فعى على ما يلوح رواية ققْصر أريد يها تمجيد 
ذكرى الفانح وععرض متاقبه . ويحاول الؤرخ الفيلسوف جيبون 
أن يوفق بين الروايتين » فيقول لا إن رواية شرف الدين فى شتها 
الأول حميحة لاريب فيها؛ ققد استقبل تيمور أسيره برقة وأكرم 
وفادته ؛ ولكنبازيد قاب ل كرمه بكيرياء وغطرسة ء فاستاء تيمور 
واعتزم أن يقود أسيره فى ركبه الظافر إلى مرقند ؛ ولكن محاولة 


.بذات لتقا الاك الأسير حلت نيمور على التشدد فى مماملته » 


فج به إلى قفص من الحديد » اقتداء يما قرأه في بمض السير 
القديعة من أن سابور أحد ملوك الفرس وقع فى قبع قيص 
فسسجنه فى قفص من المديد”» ٠‏ ويضيف ابن عربشاء إلى ذلك 
أن تيمور؟ أداد أن يذهب ف التدكيل بأسيره إلى ذروة القسوة 
والهانة » فداه ذات بوم إلى حفل أنس عقده ؛ ولا جاء دور 
الشراب » التفت ,بيد قرا بنساه وسجواريه يتولين سقاية القانح 
وصبه أمام عينى ن ؛ وقد كان ذلك من تيمور ميالنة فى 
الاتقام من خسمه والنشق منه لا اجترا عليه م ذكر الثنساء فى 
مكاتبته”" . وقد كان لمذه الألام للادية والمنوية أثرها فى الماك 
الأسير » فل يعض على عنته بشعة أشهر حتى توفى فى خثمر 
الحسرات والأسى » وكانت وذاته فى مارس سنة 18م 
وكانت هذه يشا آخر غزوات تيمور واتتصاراة ؛ فل يحض 
قليل على عوده إلى تملسكنه حتى لمقه الرض وتوق فى شهر فبرار 
؛ ركانت وقاته نذير اتملال ذلك الصرح اللتامخ الذى 
شاده بسقريته وظفره وسمد طالمه 
تمت عبن الثر عثايد 


)١(‏ جيبون : #تأممع مدسهظ عذا ]و القع همد عملاءء0 الفميل 
الخامس والتون 
(؟) ابن عربثاهس 11 


7 اطزها 


عدرة تعره 
بين يرى « العدر المتاز » م الرسالة 
للاأستاذ على الطنطاوى 
هبو روبع 
إن مال ألف قاريء فىمشارق الأرض ومذارمها » سيأخذون 
( غدا ) المدد المتاز من ( الرسالة ) وسيقرؤونه وسيحى فى 

تقوسهم هذه ل كرى المليعة الحبوبة الى نقف عندها فى كل 
رأس عام هجزى » كا يقف السسيحر فى واحة خفرة ظليلة... 
ننشق منها عبير الخد : وتنسمع أغاريد النصر » وتجتلى فى طلمته1 
طيف الأيام البامعة الى كان من قطوفها ألف ممركة ظافرة جلت 
عارها الراية الاسلامية » وألف مدرسة وألف مكتبة نالت شفارها 
وجنت ثمارها البلاد الاسلامية؛ وكان من حصادها هذء الحضارة 
التى نممت في أفيائها الانسانية » وكانت إحدى الحضارات العالمية 
الثلاث يل كانت أسعاها ( مرى غير شك ) وأحقلها بالعظية 
والفضيلة والحق ! 

نقف كل عام لنحى ذكرى الحجرة وتحييها » فتكت ذيها 
وتقرأ ونذكر وتتأمل » وترتغع على جناح هذه الذاكرى إلى جو 
عال من المتلمة والفضيلة والشرف» نبتى فيه مايق الحم » فارذا من 
من ممدكل شىء : وسنت الآمال ؛ وهجعت أ فكريات ؛ وعدا 
نتخبط فى سواد اللجة ... لا تريح من هذه ان كرى إلاما يسيل 
على أقلام أولئك الأعلام البلناء من طرائف البيان يحويها عدد 
الرسالة المتاز ولا نفيد من الحرم إلا ما (قد) تقرئه فىالصحف 
والجلات من القصص والقصائد والقالات . وكثير ممايكتب 
فى المدد المتازء وبعض هما ينشر فى الصحف والهلات » قم 
كين » نمتده ثروة جديدة تضم إلى آدابنا الننية الافلة بثمرات 
القراتح الخصبة للمرعة في الأعصار الطويلة؛ ولكن ذلكلا يكاد 
يدي عاينا فى بستنا إذا تحن | عحى هاء ادكرى إحياءء 
وتكتها مرة ثانية عرص فحات الوجود » وثأخدّ منها عبرة تنقمنا 
فى مهضتننا » وهذا ما أنشىء له المدد المتازء وهذا ما براد من 
إسدارء . 


كردن ارسالة 


وفى هذه السيرة من القوة والسمو والحياة» ما ينذي عشرين 
نهنه وعدها بإلقوة » لا نداتها فى هذا سبرة فى التارعخ ولا 
تشهها » بل إن هذه السيرة أصجربة التاريخ ومسجزته » وهى خيال 
بالنت الدنيا فى تزييته وتزويقه : وأودعته مثلها المليا كلها . مله 
الل حقيقة وأقعة ... 

وثقد ترأت هذه السيرة سرات الله أعلم بمددها  »‏ ىكتب 
لا أ كاد أحصهاء ثم عدت اليوم أقرؤها لأجد فى ثنى منثناياها 
قسة مطوية أو حادثة مختيثة » أبني عليها فصلا أ كتبه للمده 
المتازء وفى ظى أنى لن أسبر فى قراءنها إلا قليلا حتى أملها 
وأعزف عنها لأ لا أجد فها - وقد ترأتها حتى حفظها - 
باذة ذنية تمتلك على" أصرى » وتستأثر بنفسى »كاللذة التى أمسها 
عند ما أقراٌ الأثر الأد البارع لأول مية » وتغلبنى محتى تضطرق 
أحيانا إلى قطع القراءة لأمسك يقبي الواجب ؛ أو أمسح عينى 
الستميرة ؛ أوأسنى إلى سوت الحق فى شميرى » ومنادي 
الفضيلة فىقلي ؟ثم أسير فا » قأنتقل من اللذة الفتية » والننسور 
لجال » إلى ثىء أعلى من الفن وأسمى من اللجال : أحس بحااوة 
الارعان ؛ وإن للإيمان لخلاوة عيفها من ععرفها » وجهلها 
من جهلها ؛ فنعمرف درى ما أقول ؛ ومن سجهل ل ير إلا حروفاً 
فارغة من العنى ... وإذا حاء الامان جاءت ممه اليطولة بأدوع 
أشكالها » والتشحية بأجب أنواعها » وحاء معه الصير والاريثار 
والقوة والشعور : وكل فشيلة من تضائل البشر ... وكذلك 
كانت حياة أصحاب هذه السيرة ! 

كانت حياة أسمى وأجل م نكل حياة عرقبا أو قرأت عنها 
أو مخيلنها : معرفة للغاية التى خلق ال الناس من أجلها » وجهاد 
فى سبيل هذءالناية » وجرى على هذا الجهاد ؛ وترقع عن خدع 
الحياة وألاعيهاء واتصال باه يكاد والله يرفعهم من رتبة الارنسانية 
إلى دتبة اللالكة ويخرج بم من ثوب الجسم الاذى » حتى 
يكوتواروها غالسا ... 

عرفوا مام الثاية من الحياة ؤقهموها » على حين جهل 
الناس هذه الناية قم يآلون أبدا : لاذا نييس ؟ أوخدعوا عنها 
بئايات دنيثة فريبة ... أماهؤلا الذربيون سبوا الغاية من اطياة 


هى الحياة . جملوا السبب هو السيّب ؛ والوسيلة م الناية » 
فممدوا إلى ترافيه الحياة » واستخدموا لأسجل ذلك ما قدروا 
عليه ؛ فصارت حضارتهم آلية حامدة » وساروا لطول ما اشتئلوا 
بالحديد والتحاس يفكرون بعقول من حديد ومحاس واتقطعت 
سلتهم بالروح وانيشوا مما وراء الادة ... وأمامؤلاء الشرقيون » 
من المثود وأمثالهم » فساروا على الشد » وأعراوا | الجسم وعاشوا 
للروح ؛ فظنوا بأن غاية المياة الفئاء فى الطمح الروحى ء فقتأوا 
أجساءهم » وأعرضوا عن دنياتم ؛ وأغرقوا أعمارم فى تأمل 
لاأول له ولا آخر ؛ ولاجدا منه ولا منفمة .. أما القلاسنة 
فكان منهم الادبون الذين ياغ من رقاعتهم أن أتكروا الروح 
إنكاراً وسجحدوا الله » وقال متتكلمهم : ( إن الدماغ يفرز الفكر 
كا تفرز السكبد الصفراء ...) سمل القكرمادة سائلة ... ومنهم 
الروحيون الددنكانوا أسم” نظرا » وأدق إل الحق » ولكنهم 
لم يصاوا إليه ... نساءلوا منذ يدوا يفكرون : لماذا نميض ؟ 
ولا زالون مختلفين ينساءلون هذا السؤال الندى عرف السذون 
وحدثم جوايه ء حين قرأوا قول الله الذى أنزله على عبده ورسوله : 
« وما خلقت" الجن" والاانس إلا ليمبدون » 

استدل” السلمون بلخلوق على الهالن » وأرشدث الله إلى عظمة 
هذا السكون ( السكوّن ) فمرفوا مها مالم يعرفه أسماب القك 
من العلماء لمادين » غاية ما يعرف هؤلاء أن يمنا وبين الشمس 
كذاء وأنها أ كبر من أرضنا هذء بكذا » ثم إن من هذه 
الكواكب كواكب أو ألقيت الشمسن ها نكانت رملة فى 
صعرانها » أو نقطة من مائهاء وما بين مشر قك وكب منها ومثربه 
أشماف أشماف ما بين الشمس والأرض ء وفاب عنهم ما يمد 
درن الكواكب » ووقفت دون رؤيته نظارامم ومكبراهم 2 
وتجزت عن الاإحاطة به عقوطر ونصوراتهم » فسموه ( فضاء غير 
متناو ) » كأ بان" الطفل أن البحر لا ينتعى وليس له آخر ... 
وهل ثىء ليس له آخرء إلا من" هوالأول والآخر؟ أما ال.امون ' 
فمرذوا أ وراء هذا الفضاء يلوا عظياً » يحيط به ( كالسقف 
الرفوع ) لاتفاس به هذه الكواكب إلا قياس ( الساييح ) 
إلى السقف »ء تبون عنده هذء الكو اكب العظيمة وتشؤل ؛ لآن 
له من السكبر والجلال مالا يجدقى لنتنا هذه التى وشعت لهذ 


الرسالة جم 


الأرض المقيرة كلة تدل عليه ؛ هذا الخلوق هو الماء الدنيا» 
ومن فوتها ست" وات أخرى طباق” بمضها فوق بعض » ومن 
فوقها أشياء أجل" وأ كبرء لا تكاد هذه السموات تمد إذا قبست 
مها شيئا , هي الدرش والكرمى ؛ وهتاك المنة:عرهها السموات 
كلها والأرض ... هذه عى الخلوقات » التى كانت يكانر ونون » 
فا ظتك بالكو الباق ؟ ومن عمرف هذا الجلال للمخلوق » 
كيف يكون إجلاله للخالق ؟ وهل يجد لحياته ناية إلا الاتصال 
به وعبادته ؟ وهل يقن به عقله وسمته فى هذه الأرض ؟ ... أى 
ثىء فى الأرض فى هذا اللكون ؟ ماه فى جتب الله ؟ 

تهموأ عقيدة القضاء والقدر أسح فهم وأجوده - وعقيدة 
القدر محئة العقل البشرى ؛ تل فها المقول الكبيرة وتضل 
المداركالمالية -- فكان فهمهم إباها أعون ثى لم على ماوفقوا 
إليه من عمل ؛ وأمفى سلاح بلغوا به ما يلقوا من ظفر . علدوا 
أن كل ثىء بجخلق الله وبعلمه » وللكن الله لم يضطر أحدآ إلى 
المير أشطراراً » ولم يجيره على الشر إجبار » وما أعطاء النقل 
الميز ؛ ودله على الطريقين الختلفين ء وقال له : هذا إلى الجنة 
والسمادة » وهذا إلى التار والمذاب » وتركه وعقله ... وأنه قدّر 
الأرزاقفلازادة ولاتقصان » وحداد الآجال فلا تقديمولاتأخير» 
فا كان لك سوف يأتيك على سعفك » وما كان لنيرك لن تتاله 
يقوتك ؟ وإذا جاء أجلك فلا تستأخر لحظة ولا تستقدم . رفمت 
الأقلام وتحفت الصحف ... فضوا لامهابون الوت فى سبي لاله 
ولايخافوته » لأنهم آمنوا انا بأن الرء ئيس أدنى إلى الوت » 
وهو فغمارااءركة الجراء منه وهو ىكسربيته بين أهله وولده... 

ولسكن السلمين الأولين لم يلقوا بأيدمهم إلى اللبلكة اعجادا 
على أن الأجل محدود » ول يمرضوا عن سن الياة التى لا جد 
لما تبديلا » بل اتبعوا قوانين الوجود » وساروا على مرج الاق + 
وحرصوا على الحياة حين يكون الواجب داعيا إلى المياة » وزشوا 
بإلوت حين يدعوثم الواجب إلى ألوت ... ولم يمرفوا هذا التوكل 
السخيف » فيتامو! ويتقاعسوا عن الممل ء لأنهم علموا أن السراء 
لافطر ذهبا ولاافضة» ولكن الله برزق الناس بعضهم من بعش 
وقرأوا فى القرآن قول الله الندى أنزله على عبده ورسوله ؛ « فإذا 
عنامت" فتوكل على الله» فمزموا على العمل » وتوكلوا فم يتكاسلوا 


عنه » ولم يتتكاليوا على الدنيا ؛ وجدوا كل الجد » ولكنهم لم 
بطلبوا شيا إلا من طريقه اللشروع ؛ وملوا لدنيام كأنهم 
يحيون أبدا ولكهم عملوا لآخر تم كأييم عونو غدا 

عرفوا هذه المقيدة على وجهها ؛ فكانوا أ الناس على 
الناس » ولكنهم كانوا أذهم لله وللنؤمتين ؛ وكان منهم أزهد 
الناس وهو أغتاتم» لآن امال كان في يدء لا فىقليه ؛ وكان منوم 
اللك الزاهد ء والمالم الننى » والفقير المزيز ... وما شئت من 
خصلة من خصال امير إلا وجدتها فيهم 

كانوا إذا قرأوا فى الصلاة قوله تعالى : 2 إياك تسبي 
وباك تستمين »كنوا صادقين ع لا يدون إلا الله .ولا 
يستمينون إلا به ؛ لا يسألون غير الله مالا يقدر عليه إلا الله ؛ ولا 
إستميئون بالأموات الذين جروا عن مموئة أنفسهم . ولقد قرأت 
السيرة وتلوت القرآن » فل أجد فى القرآن إلا أن مدا سل الله 
عليه وس بش ركسائر البشر » في تركب جسمه ) وصمته ويرضه 
وطبيمة فكره » وخطثه وسوايه ؛ ولمكن الله أختاره للرسالة 
السكبرى ؛ فعصمه من كل ما يدخل الليطأعلى الرسالة » أو يؤدى 
إليه» أو يشين الرسول » فكان سادثا مسدثاً » لا ينطق عن 
الهوى ء ولا يقول ( إذا بلغ عن ربه ) إلا الحق » ولا شرع من 
الدين إلا ما أذن به الله . وكان منزها عن الذثوب والمايب القى 
لأيلين يساحب الرسالة أن يتصف مها » فإذا جاوز الأم تبليغ 
الرسالة وما يتصل إلدين إلى أمور الدنيا فهو بشر يخطى' 
ويصيب ء وإنكان من أ كثر الناس صوابا » وأقلهم غلط) لأنه 
كان أكل الناس عقلاً وأثقيهم بصيرة ؛ ومادام بشراً ذإنه يموت 
إذا حاء أجله . وإنه الآن ميت ليس حا فى قبره 5 يظن المهلة 
من الموام وأشباه الموام » ويمتمون الناس أن يقولوا إنه ميت » 
وقد قال اهلك فى كتابه » وقاله أو بكر ساحب الرسول وصديقه 
على منير اارسول في مسجده ؛ بحضرة أسحابه وعترته . أما اذى 
قله عمر ساعة من مهار فاتما كان مصدره الألم للفاجى'» والهب 
الطاغي على القكر ء ذلا سمع من ألى بكر باسمع :لم حمل رجلا 
فسقط ... قرأت السيرة من ألفها إلى بإنهاء فل أجد أحداً من 
السلدين دما الرزسول أو لأ إليه إذا حاق به الطب الدى لا يقدر 


عن الزسالة 


البشر على دفمه » وإنما كانوا يلجوٌون إل الله وبدعونه » لايفولون 
مقالة البوصيرى : 
ب أكرم الرسمل » مالى من ألوذ به 
سواك... عند حلول الحادث العم ؛ 
ولا قول الآخر يخاطب عبد الله ووسوله بهذا الخطابالدى 
لا يخاطب به مؤمن إلا الك وحده : 
يأ كرم الرسل على ريه .. .م 
حل بإذهاب الذى أشتكى 
لايدرى من يسأل إذا تأخر رسول الله بإذهاب الذى يشتكى ! 
وهو يقرأ كل بوم سبمة عشرة صة ( على أقل تفدير ) : ( إيإلك 
تسد وإَاك تستمين 4 ؟! ولم أجد محاييا لآ إلى اارسول 


فان تأخرتٍ فن أسأل ؟ 


“بعد موته يستشيره فى أصرء أو يراه فى متام فيبنى على رياه حك 
ويأخذ مها علدا . ولفد اختلقوا على الخلافة والنى صل الله عليه 
مسجِّى في بيته لم يدفن » فا ُكروا أن يلجؤوا إيه وأنت 
يستشيروه ؛ وهل يستشار اليت ؟ 

صدةوا بإمكان المجزات والكرامات ((وهى مكنة والاريمان 
بإإمكانها من أسول الدن) ولكنهم م يكونوا يفهموتها على حو 
ما نغهمها اليوم : ول أجد :للسحابة ب وثم أفضل المسلبين ‏ 
مثل هذه الكرامات التى نقراً حدينها وتسمعه كل وم ل 
ووجدت كتب الميرة كا تأخر مها الزمن » زادت فببا أحاديث 
المجزات حتى بلنت هذءالوالكد المامية ( موك البرزئجى وشهه) 
الت جاء فيها ما نسه : 9 ونطقت بجحمله سل الل عليه وسم كل 
دابة لقريش بقصيح الألسن القرشية ؛ 6 ... « وتباشرت به 
وحوش الشارق والثارب 6 ... « وحضرت أمه ليلة مولده 
آنسية وميم فى نسوة من الحظيرة القدسية ... ! »6 

ع عد و 

وقرأت السيرة كلها ؛ ودققت فى كل سطر مها فا ثعمث 
رانحة اختلاف بين المسلدين » لا فى العقيدة ولافى امذهب ولافى 
الطريقة » وإغا السلمون كلهم إشوة في أسرة واحدة ؛ عقيدتهم 
واحدة » عقيدة بلقت من الوضوح واليسر و ( البساطة) إلى 
حيث لا تدع مالا لاختلاف . وهل يختلف فى أن الواحد 


يساوي الواحد ؟ هدء هي عقيدتنا ... ولكن التكلمين أدخاوا 
فيها مسائل ليست من العقيدة فى ثىء » وملؤوا بها كتمهم التى 
عقدوا فها هذء المقيدة حبن حشوها بحكاية كل مذهب مخالف 
والرد عليه . وجثنا بحن تزيد البلاء بلاء حين حفظ الطلاب 
هذه الذاهب والرد علمبا وقد انقرض أحامها متذ دهور ... 

أما هذه (الطارق) فليست ىأصل ولا فرع » ولا تكاد كشى 
مع الأثور من النكر » وإن أ كثرها مسرة ولحو ولمب : رقص 
سموه ذكرا » وغتاء دعوه عبادة ؟ فا أدرى أم أنبياء يمد حمد ؟ 
(أم لهم شركاء شرعوا مر من الدين مالم بأذن به الله ) ؟ وإلا فا 
بال هذء المبحيات وهذء الدمدمات ٠‏ وهذء الطامات الْْزية التى 
نشهدها فى تكية الدراويش الولوية وأشباهها من دور أسماب 
الطرق أو ... قطاعها ! 

ولقد قرأت السيرة كلها وأجهدت نفى لأجد شيئاً من 
الأشياء» أو تكلا من الأمكنة قدسه السلمون وتبركوا به ؛ في 
أجد إلا ما كان من تقبيل الحجر الاسود أو استلامه . وقول 
حمر : 3 إنى لأعل أنك حجر لاتضر ولا تنقم » واولا أى 
رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك 6 ... وتمنيت أن أرى في السيرة 
ذكر الحمل الدى سار فى مصر من شعائر الحج ء يتبرك عظاء 
مصر بلمس عتان جله » ويمرض ذلك في (أقلام السيما ) على أنه 
من أركان المج . وأجد قى السيرة أن التى سلى الله عليه وس 
كان - وهو يعانى لام ممرض اموت -- ينهى عن أتخاذ القبور 
مساجد ؛ فأيجب من حال السليين اليوم إذ لاأرى مسجداً كير 
إلا بنى عل قبر أوكان فيه قير ... 

8ه« 

هذا قليل من كثير عمرنته مثالا لما فى السيرة من عبرة 
تنفعتا فى مبضلتا » ودرس يفيدل فى حاضرنا . فكرت قبل 
عرضه وترودت» ثم آرت إرضاء المق ومسلحة الأمة؛ ففتحت 
هذا الباب لندخل إل هذه السيرة المظيمة فلا تخرج منها إلا 
بالحياة والمز والجد » والزا! التى تعيد للأمة الاإسلامية مكاتها 
فى الدنيا 1 


(يروت) 


على الطاطارى 


اأرسالة 


رع 


8 
بين الوطنية والا بمية 
للاأستاذ ساطع بك الحصرى 
مدير الآثار بالمراق 
2-0 
سمو هبو م 

تصوّروا أسها السادة أن هذا الفكر الذى استرسل فى 
التحمس إلى القومية الألمانية موذه الصورة ال.جيبة كان قد ظل 
بميدا عن التفكير فىالوطن والوطنية حتىتكبة «يه نا » الألية... 
إنه يجاوز العقد الرايح من عمره » ول يكتب كلة واحدة عن 
الوطن والوطنية » مع أن أيحائه الفلسفيةكثيرا ماكانت تقتاول 
مسائل الحياة الأخلاقية والاجباعية ... بل بمكس ذلك » أظهر 
ميلا وانماً نحو التزعة المالية حتى أنه في أحد الدروس التى 
ألقاها فى الثانية والأربمين من عمره - احتقر « الذين يرون 
وطهم فى الأرض والأنهر والجبال » ء فقال : 2 إنتى أسأل : 
ح ماهو وطن الأورى السيحى التمدن حقيقة ؟ - هو أوربا 
بوجه عام ؛ والدولة الأوربية التى تشفل الصف الأعلى فى سل 
الحضارة على وجه أخص ... © وكان يشير فيخته فى قوله هذا 
إلى الدولة الفرنسية نفسها ! 

إن الدة التى مرت بين نشر هذه الكلمة وبين حدوث 
واقمة « يه نا» كانت عبارة عن تسعة أثهر فقط ! وأما الدة 
التي ميت بين نشر هذه الكامة وبين إلقاء الطب الوطنية النى 
بحثت عنها » فم تتجاوز ثلاث الستوات ؛ ... فإن الوقائع التى 
ددت خلال هذه الدة الفصيرة اشطرت فيخته إلى الاتتقال من 
الفكرة العالية التساهلة إلى النزعة الوطنية للتشددة » وجملته من 
أشد التمصبين للقومية الألمانية » ومن أقوى وأنشط الداعين إلبا 

وأما (آرنت ) ققد اشتهر بأشعاره الوطنية التى أيتفت فى 
فوس الألمان روح الماسة والتشحية ؛ وأوقدت فيقلويهم شرام 
التخوة والجية فى تلك الأيام المملوءة بأنواع المسائي والتكبات 

فاسعدوا لى أن أسوق إلى تمؤذجا من أشماره الجاسية قال: 

« أعطوتى وطناً حرا » وأنا أرمى أن أققد كل شهرق » 
فيصبح أسبى منسيا ‏ لا يذ كر فى غير دارى ودار جارى ... 


«أعطوف بقعة أرض فى جرمانيا ؛ يستطيع قها المتدليب أن 
يثرد دون أن برى يسهم فرنسى ... 

أعطوني كوش حقيريستطيع أن يصيحديى فوق حاجزه » 
دون أنيقع فريسة فى يد فرنسى... وأنا أسبح عندئذثرالديك 
وأغرد مثل المندليب بكل فرح وسرور ... ولو أفتدكل ما 
ملسكته يداى » فلم ببق لى شىء يستر سجسمى غير فيص بل ...6 

تصوروا أمها السادة أن هذا الشاعى الذى أظهر مثل هذا 
الشمورالوطنى الرقيق بهذا الشكر الطريف؛ فى هذا الشمرالجاسى» 
وى مئات م نأمثاله ... هذا الشاعى أيضا كان بميدا عن فكرة 
الوطن والوطتية - بتأثير التزعة العالية السائدة حوله إذؤاك - 
حتىحروب تابليون ... إِنْه اعترف بذلكهونفسهء ققال: « إننى 
عيذت وطنى فى ثورة الغضب ؛ وأحبيته فساعة التكبة » وآمنت 
بأنه لا بشرية بلا أمم » ولاأمة بلاوطن حر ... 6 

أعتقد أن هذين الثالين يكفيان لا,ظهار التطور المميق الندى 
حدث في الآراء والتزءات فى البلاد الألمانية عقب اسّيلاء 
القرنسيين علبها » فى المقد الأول من القرن التانبع عشي .. 

نستطيع أن نقول إن الفكرة العالية قندت قوتها ونفوذها 
فى أمانيا تمام) » وتركت عحلها لروح وطنية متأججة » اللتمر 
أشطرامها طول القبرن التاسع عشي .. 

مع هذا لم تندثر تماما فى سائر البلاد؛ بل يمكس ذلك سد 
وجدت فى بمفها تربة سالحة لُوها -- نحت شكل جديد » 
فى قكرة « الس الدائم العام ... » 

فقد تألغت عدة جميات تدعو إلى الل والتآتى » منذ ستة 
4 » وأشذت تسى لنشر مبادئها بين الفكرين والتاس 
يصور ووسائل شتى : إمها أخذت تدعو إلى :ويد الأوطان ؛ 
حتى أنها لم تتردد فى بعض الأحيان فى تواجيه حجلات عنيفة على 
الوطنية فى سبيل هذه الدعوة .. إن فسكرة السل والتآخى وجدت 
هذه الصورة عددآ غير قليل من الأنصار والريدين» بين الأدياء 
والفكررن ورحال الدبن .. وصارهؤلاء يمقدون سلسلة مؤتمرات 
أبمية .. بقصد نشر قنكرة الس والتآخى بين الأمم .. : 

غير أننا إذا تتبمنا سير انتشار هذه الفكرة » يجد أن هذا 
الاننشار لم يجر بإطراد » على وتيرة واحدة - ذإن الفكرة كانت 


مك 


032 1 ازساة 


تنتشر انتشارا لابأس به مدة من الزمن ثم تتقاص وهلة؛ عند ما 
تصطدمالوقائم » وتشهد حدوث حروب جديدة » فتبدد الاحلام 
الستولية علىالأذهان » وثثير شنائن جديدة بين الأسم..- 

نستطيع أن نجد خير مثال أدلك فها كتبه وقله الشاعى 
النرنى المثلم « فيكتور هوجو ». اجذب هذا الشاع إلى 
قكرة توحيد الأوطان » ونشر ألوية الم على العام . ترك فى 
مؤتمرات السل » وألق قى بمشيا بمض الخطب » وأرسل 
إلى بعضبا يعض الرسائل ؛ وف يكل ذلك أظهر نزوعاً شديداً 
نمو الس المام » وإعانا عميقا تى أمى توحيد الأوطان .. وتخيل 
فى إخدى طبه المهد الذى ستتحد فيه الدولالأوربية بأجمها؛ 
والمهداادى ستنسافح قيهالولايات التحدة الأوربية «مع الولايات 
المتحدة الأممربكية» من وراء البحار ‏ وتوحد أعمالما لمير البشر 
العام ...كا حل فى المهد الدى ستثتقل فيه الدافع إلى التاحف » 
وستترك القذائن لها إلى أوراق النسويت فى ندوة عالية » 
تكون السيادة فها للمتاقئة الممية والرأى الحر ... ومحت تأئير 
هذه الأحلام وجه الششاعى دعوة حارة لازالة الحدود والفوارق 
من بين الأس » قائلا: إن رأس البلاء هو الحدود ‏ لآن مفهوم 
الحدود يتضمن الذفر 2 والذفر يتطلي اللحفير » والمغير يستورجب 
الحيش » والحيش يدعو إلى الحرب ... فلتحذف الحدود 5 لي 
ترى ألوية الل سائدة على العم » وروح الأخوة متتشرة ين 
البشى .. 

ومنغريب الصدف أن هوج وكان قد أرس لهذا البيان إلى 
مؤتمر السلم الدى انعقد فى لندن مسنة 1856 » أى قبل نشوب 
حرب السبعين بستة واحدة فقط ! وماكادت الحرب تشب بين 
فرنس! وأمانيا » حتى ترك الشاعى هذه الأحلام جنا وأخذ يبدع 
سلسلة أشمار ماسية » تتأجج فها روح وطنية ثاثرة ... 

إن هذا الشاعى لم يكن من الشواذ فى هذا الباب . بل ظور 
ل#أمثال كثيرون في كشير من البلاد ... فعدد غير قليل مرك 
الفكرين اتجذبوا مدة من الزمن إلى فكرة توحيد الأوطان » ثم 
عادوا إل التزعة الوطنية والفومية نحت تأثير الوقائع والمادنات ., 

لا تنكر أن بعضهم ظل متمسكا ببسذه الفنكرة طول 
عيانه »كا قبل 3 تولستوى » الشبير ... قإنه ظل يدعى أن 


الوطنية من بقا! المهود المسجية وأن من يعيش عيشة فكرية 
حتيقية لايمكن أنتب يعترف بالوطن والوطنية ... وظل 
يدعو الناس إلى نيد التزعات الوطتية مهما كانت أشكالها . وإلى 
الامتئاع عن امروب عهما كانت الأسباب الداعية إلبها ... غير 
أن ( روذفلت ) الكبير أحاب على آراء ‏ تولستوى » في إحدى 
خطبه بكلمة طريفة جداً قال : 

( تمرء قد يأتى عهد ‏ في أخوار عصور الستقبل البسيد ‏ 
تفقد فيه الوطنية قيمها وقائدتها ...كا أنه قد يأتى عمد يندثر 
فيه نظام الأسرة فالرواج ... غير أنه يجب أن نمرف جيدا أن 
الرجل الذى لا يقرق بين وطنه وسائر الأوطان - في الجتمع 
الذى نميش فيه الآن - يكون عتصرآ مضر]» كلرجل الذى 
لا يفرق بين زوحته وسائر النساء... » 

إن دعاة الس المام والأخوة البشرية الشاملة الذين ظهروا 
طول الفرن التاسم عثس » وق أوائل القرن العشرين » حت 
الحرب المالية - كانو! يتكهنورتب بقرب محقق أحلامم 
وأمانهم ... غير أن الوتائع والمادئات كانت تأتى على الدوام 
مماكسة لتلك الأمانى والأحلام ... كانوا يتتكهنون بأن ساحات 
الحرب ستتحول إلى أسواق مجارية . غير أن الوقائع أن بنتأئج 
متكوسة لدلك تماماً » لأن الأسواق التحارية أسبحت مثارآ 
الحروب ... 
كانوا يقولون بأن الدافع ستنتقل إلى التاحف ... ولا 
نتكر أنه قد حدث ثىء من ذلك ء فإن الدافع التى كان يمرفها 
هؤلاء الدعاة انتقلت فعلاً إلى التاحف ؛ غير أن ذلك لم يحدث 
من جراء اتقضار فتكرة الل العام » كا أنه لم يؤد إلى تفوية 
الفكرة الذكورة ... بل إنه حدث من سجراء اشتراع أنواع 
جديدة من الدافع تفوق ةونها الحربية.قوة تأثير المدافع القديمة 
مثات من الدرحات ... 

كانوا عوسجهون أنواع السبام إلى 2 الحدود 6 التى تفسل 
الدول بعضها عن بعض ؟ وكانوا يتمنون زوالا خدمة للسلى العام 
فد حدث فملا فى الحدود التى كانوا يعرذونها » اتفلايات عظيمة 
أدت إلى تبدل عشرات منها وزوال مثات ... غير أ نكل ذلك 
لم يودث على أساس توحيد الأمم بأجمهاء ولا على أساس توحيد 


ازسالة 


الأ التمدنة وحدها ... بل حدث من جراء حقيق النزعات 
القومية » وإعادة بناء ألدول حسب مقتضيات تلك النزءات ... 
نقد أحدت الدويلات الكثيرة التى كانت تتقسم إليها بعض 
الم ؟ فكونت دولة كبيرة : أشد وطنية وأسلب قومية من جييع 
الدر لت التى اندجت فيا . .. هذا وبن جهة أخرى كد 
مزأت بمض الدول التكبيرة التىكانت تتألف من أم غتلفة 
النزءات » واتقسمت إلى عدة دول مستقلة ؛ غير أن ذلك 
أبن حدث بتأثير اللزعات القوية » وأدى إلى تقوية ثلك 
التزعات ... 

يجاه هذه التتاتج الفملية فقدت الفسكرة المالية كل ما كان 
لديها من قوة ؛ فأخذت فكرة السل العام وتزعة الأخوة 
البشرية اجام جديدا يختلف عما كان بقصدء دعاة المالية كل 
الاختلان . 

هذا الايجاء الجديدء هو الدعوة إلى التماون وااتشامن ين بين 
الأ م داخل نطاق الوطنية واإقومية هاما . فلتبق كل أمة متمسكة 
وطيتبا عل أن محترم وطنية الأ م الأخرى أيضا . فلت قكل 
أمة مستقلة فى شؤونها عل أن تسلون مع سائر الم فى عتان 
ساحات النشاط البشرى من العلل والثقافة إلى الاقتساد 
والواصلات ... 


إن هذء التزعة الجديدة لم تكن من نوع القّنيات الفالية. 


بل مي من التزْعات العملية التى أنتتجت نتانم باهرة ؛ وساعدت 
على تكوين « مؤسسات أبمية © كثيرة ... من « أتحاد البرق 
والبريد الأنمى » إلى « مؤسسة التعاون القكرى الأمى » .. 
ولاسيما بعد الحرب العالية ... 

فنستطيع أن تقول لدلك : « إن تزعة الوطنية خرجت سالة 
ظافرة هن الكفاح المتيف الدى حدث بها وبين فكرة 
العالية بأشكالما الختلفة ... »© 

ع ع 

غبر أن الوطنية - بالرغم من تغليها على التزعات المادية التى 
ذكرناما آنن) ‏ وجدت نفسها مذ مدة » أمام نزعة معادية 
أخرى » أشد خطرا من جيمها . هذه التزعة هي 3 الماركسية > 
- نسبة إلى مؤسسها ١‏ كازل ماركس © -- ويتعبير آنثر في : 


وم 


« الأممية الشيوعية » 

إن دعاة هذه « النزعة الأمية » لم يحلبوا يمال الا 
العام » ول يمللوا أنفسهم بأمانى الأخوة البشرية الشاملة ... بل 
على المكس من ذلك آمتوا بضسرورة الحرب » وامتعدوا لما؛ 
غيد أنهم قلوا إن هذه الحرب يجب أن تكون من وع جديد . 
يجب أن تنشب بين الطبقات الختلقة لا بين الم الختلفة . يجب 
على عمال المالم أن يتحدوا على اختلاف أوطانهم لبحاربو 
ارأ كاليين مبما كانت قوميامم 

إن دعاة الآمية الشيوعية بريدون تغيير نظام المجتمع الخالى 
من أساسه » ويعتقدون أن ذلك لا يمكن أن يم دون ثودة 
وحرب » ويقولون بأن هذه الثورة يجب ألا تتقيد بقيود 
ااوطنية بل يجب أن تعمل شدها .. 

يفول الاركسيون إن الوطنية من وسائط حَ الرأسالية » 
فح من الأسلحة التى تستمملها الرأعالية 2 الصعاليك ع 
واستخدامبم لأغراضها الماسة فلا يمكن أن يتأسس النثلام 
الشيوعى مال نهدم قكرة الوطنية الجداعة وتمحي الحدود التى 
تولدت مها ... فالأممية اماركسية تدعو إلى ند الفكرة الوطنية» 
وماربة الرأسالية , أبم) كانت » وبأية واسطة كانت ... لذلك 
تطلب إلى العمال أن بتحدوا دون أن بلتغتو! إلى المدوم التى أقامتبا 
الزعات القومية الوطنية » ودون أن يتقيدوا بالروابط الى 
أوجدتها هذه عات » وذا السبب تبدأ دعوة الاركسيين كل 
وم ببذه الصيحاته : 

د يا عمال المالم اتمدوا ... > 

تدعو الماركسية جيع عمال المالم إلى الأحاد » لأنها تقول 
بأن وطن العامل هو العمل وحده ... وأما مواطته المقيق فهو 
العامل الدى يكد مثله مهما كانت قوميته ؛ كا أن عدوه الأسلى 
هر الرأجالى الدى يستفله مبماكان الوطن الدى يتنسب إليه .. 
ذمدو العامل الفرنى مثلا ‏ ليس الجندى الأمائق أو الاتكيزى 
أو الزوسى -. بل هو الرأسعالي » سواء كانتب من الفر نسيين 
أو الآلان أو الاتكليز أو الزوس... فيجب على جبيع عمال المالم 
أن يتحدوا لحاربة الرأساليين على اختلاف أوطانهم بوكر مياتهم .. 

( البقبة فى العدد القادم ) ماطع القصسرى 


فنا ارسسالة 


ليلى المريضة فى العراق 
الدكتور زى مبارك 


وسلت طلائع من كتائب للؤتمر الطبي فى سباح اليوم . 

فيكن من هراي أن أتسّع أحاديث الأندية فى الساء 
عد جد مد 

لم يصل إلى فندق برص غير طبيب واحد . وقد قضيت 
ممه لخثلة فنهمت أنه الى الدهن من النرض السحيح لمقد 
الؤتمر الطى فى بنداد . وليس هذ! بمستثرب من مثله ؛ لأنه 
بولونى لايمرن ما يسأووشعراء المرب من المشلات الوجدانية . 
وقد حاوت أن أنهمه أن الؤمر إنما يقد فى بنداد لساونى على 
مداواة ليلى قل يفهم إلا أن اسم ليلى قد يكون اسن مرض من 
الأمراض . وما عليئا إذا لم يذمم البولوئيون ١‏ 

د د بد 

لم يعرفى أحد من أطباء فلسطين وسورية ولبنان ‏ فائدين 
قرأوا (مدامع المشاق) يحسبوتى فتى لايجاوز الثلانين » والذين 
قرأوا ( الأخلاق عند النزالى ) يحسبوتني شيخ يصاقم الثانين ؟ 
وم جيماً يعتقدون أنى مطرش لا تدر » قدخوى يهم 
بالسدارة بوهمهم حتنا أنى من فتيان العراق 

وكذلك استطمت أن أسرق أحاديهم فى فندق استوريا من 
حيث لا يشعرون 

يحدث طبيب مهم قال : ما كنت أحسب الزمن يسمح 
بمثل هذا الجئون ؛ وما كنت أظن أن الهمية الطبية الصرية 
تدعو أطباء المرب لعقد مؤتمر طى يختير حال ليلى الريضة فى 
“المراق ٠‏ ولولا لجاجة زوج ما حغرت » فهى ترى التخلف 
عن هذا الؤتمر تحدّيا للجنس اللطيف 

واعترشه آنخر فقال : عى فرسة طيبة اشاهدة ليلى . ومى 
أيضا مواساة للطبيب الصرى الشبير زكي مبارك الذى هجر 
وطته وأهله فى سبيل الوحدان ؛ ومن الواجب أن يكون بن 
أبناء المرب أطباء يتخصسون فى طب القلرب 

وقال ثالث : اللدى مبمنى هو مشاهدة ليلى ثم دعومها لشرب 


كأس أو كأسين فى فندق الثرات 

وقد ضج الحاضرون بالضحك والفهقهة وكادوا يجممون على 
طرافة هذا الإسفان 

د د 

كنت خليقا بالحزن على ما سار إليه أدب الئاس ؛ ولكتى 
حزنت على نقسى . حزنت حتى غلبنى الدمع 

فمؤلاء دين يتصورون أن المافية لا تطلب للبلى إلا لتصلح 
لعاقرة الكاس » هؤلاء تقدموا وتآخرت ؛ هؤلاء تفردوا بالفوز 
وتفردت بإئليية . وهل كنأ قلسفها مهم حتى يذوزوا وأخيب ؟ 

إن خراب عيادتى قشار عالدابغ » وتدمورعيادتي قشارع 
فؤٌاد ؛ وحياني الشردة بين القاهرة وباريس وغداد .كل أولتك 
التكيات سهد من عزيعتى » أنا الطبيب السكين الدى أضاعه 
الأدب فلم يعد بصاح لغيرطب القاوب ؛ فى زمن خلا من الفأوب 

ع د 

ان أسحح بخروج ليلى » ولن براها أححد من أعضاء الؤتمر 
المي بعد الذي سعمت 
ولكن ه لكان مامت موكل السببٍ فى حجاية ليلى من 
أهل الفشول ؟ 

امن أنى صريض بالنيرة . عيض » ميض لابرجى له شفاء 5 

وكان عرض النيرة خف بعض الأفة فى سنة 1559 ثم 
عاد قأضرعى 

وتفصي ل ذلك أتى جلست أسطبح فىقهوة الروم فى اريس » 
فرأيت ثناة فصيحة المينين مجالس رجلا تاني » نأخذت أداعها 
بنظراق ؛ وكنت فتى فصيح البيون يرسل بعينيه إشارات 
وخطابات و برقيات إلى من يشاء ؛ وكانت الفتاة تغهم عنى فتميس 
ثارة وتسم 'نارة وققًا لسياق الحديث . ورآها ذلك الشيخ موزعة 
بين الابنسام والميوس » فسألما قم تتكر ‏ فأشار إلى أن أقترب 
تاقتربت » ققال بليجة صارمة : ماذا “ريد 8 

وقد أزتنى السؤال » ومذونت المواقب » فقد كنت ىكل 
أدوار شبانى أبفض الذهاب إلى إذارة الشرطة » ولو لتأدية 
شهادة ؛ وتلطف الله عزت قدرنه فستر عيوى » وأعفاتى من ذل 
الاستجواب ني مسرا كز البوليس . تباركت با إلهى وتماليت ! 
قلولا لطقك لأذلتى ثعانة الأعداء 


ازسسالة 


يننا 


وكنت فى تلك الساعة أنصور بشاعة الذهاب إلى إدارة 
التحقيق فاشطربت وتلشمت 
وأعاد الشيخ سؤاله : ماذا تريد؟ شير ماذا تريد ؟ 
ممت قواي وقلت : سيدى » أناشاب من الشعرام» أنا 
من سلالة المياس بن الأحتف ؟ 
فهدأ الشيخ قليلاً وقال: ومن المباس نالأحنف ؟ فأجبت: 
هو الدى يقول : 
أتأذتون لصب فى زيارتك ‏ فمتدك شهوات السمعوالبسر 
لايشمر السوء إن طال الجلوس يه 
عف الضمير ولكن ثاسق النظر 
ورجت له البيتين ترجة مقبولة قابكسم وقال : ومعنى ذلك 
أنك حب أن نرى وجه هذه الفتاة وتسمع صونها ؟ فقلت : إن 
بع سيدى ! فقال : معهام لهم و5ع)6 ونه؟ عنقا 
ففهمت إشارنه ودلوت فؤاعت بركبتى ركية الفتاة 
رياه ! متى تعود أياى 1 
وأفهمنى الشيخ أنه شاع سويسرى ء وأنه لابجو من هذه 
الفتاة إلا أن تسكون مصدر الوحى ٠‏ وتلطف ققال إنه يسمح لى 
عصاحبها حين أشاء 
ققلت : عفوآ » با سيدى ء فى يمجز عن تكاليٍ الحب 
فقال : لك الحب » وعلى' التكاليت 
١‏ فأهويث على يده فقيلها قبلة ما سمحت همثلها لشيونخنى فى 
الازهى الشثريف 
وكانت فرصة عرفت قبا أن الغيرة لها حدود 
ولن أنسى ما حييت عبارات ذلك الشيخ الجليل فقدكان 
يسألنا بسكل نزهة : ماا سنستم با أطفالى ؟ فسكنت أقول مثلا: 
رأيتا بارك سا نكلو » وطربنا لجال الطبيعة هناك 


فيقول : ثم ماذا ؟ 
قأجيب : ثم رحعنا 


فيقول فى ألم وسخرية : وهذا كل ما نهم ؟! 

وتفهم الفتاة ما بريد الشيخ فتقول : أ كد لك بامولاى 
أن السيو مبارك ليس من المقلاء . وكان يدهشنى أن يستريم 
الشيخ لهذا التصري فأمفى وأقص ما افترعنا من الناصيات 

دياه 4 متى تعود أينى 1 


و يدم هذا اليم غير أربمة أشهرء ثم سافر الشيخ والفتاة 
٠‏ 


إلى جنيف » وعاد مرض الثيرة يساورتى من جديد. وسأكون 
الت كيد من أشرف صرعاه 

ولكن هل تكون هذه الثيرة ضبرباً من النباوة واللحق ؟ 

لاء لاء وإعا هى فيض من الروءة والشرف ؛ نقد قضيثت 
دهرى وأنا أحقد على من مهينون الخال . ولهذا سبب ممقول ؛ 
فالرأة التى تجود عليك بابتسامة يكون من حقها عليك أن محفظ 
ممها الأدب فى السر والملانية . والمرأة تعطى كثيراً جد حين 
جود بإبنسامة . والماشق فى جميع أحواله أقل نضحية من 
ال.شوق » لآنالماشق يأسذ والعشوق ينح » والفرق بين اطالين 
بعيد , ولكن أبن من يفهم المانى ؟ 

وقد أهلكتي ميض الثيرة وأفسد جيع شؤونى وكاد برزأق 
بإتمراب . ولولا عناية الله كنت اليومممن ينبم الجتمع ويتحامام 
الأعل والأقرون 

فقد كان لى صديق من كبار الوظفين ؛ صديق فيه شىم 
من الظرف وأشياء من المخف . وكان هذا الصديق يحب أن 
يلوف فى على رفيقاته من حين إلى حين ؟ وكنت أعرف ماذا 
بريد ؟ كان يريد أن أتمل النامح لأطوف به عل رفيقاني حين 
يشاء . وكنت أعرف ما بشمر وأسكت » لأ ى كنت أحب أن 
أقف على أمراض الجتمع لأساريها عن عل لاعن جهل 

وفى ذات بوم ابتدرنى مهذه المبارة فى لمجة جداية : 

س يا وكتور وى » با حشرة الفيلسوف ؛ أما نحب أن 


ترف رأى إشواتك نيك ؟ 
- رأى إِجوانى ؟ وماذا برى إخواق ؟ فا كنت إلا خير 
ساحب وأ كرم رقيق 


- أن ؟ أنا بخيل ؟ وكيف وكان إخوانى ينامون ماطاب 
لم الهوى » اعيادا على الميب اللآن» جيب الرجل الذى يجوع 
ليشيع الرفاق ؟ 

ثم لايهمونك بالبخل من الناحية الادية » وإا ينهمونك 


بالبخل من الناحية النرأمية 
وعندئد شمرت بأنى مقبل على خطر فقات : 
وماذا بريد إخوانى ؟ 
- بديدون أن تطوف بهم على رفيقانك 
فقلت : ليس لى رقيقات 


فقال : با سيدى » ياسيدى ء على متطق الدكائرة ! 


وفنا ارسالة 


قنات : أؤكد لك ولسائر الإخوان أنى لا أعرف غير 
الكتاب وام والدواة والقرظاس 

فقال : : تعجبنى جين تتخذ من 

لياتك الثرامية ! 

ذقلك : أنحداك أن تن “كراسم اصرأة واحدة يتصل مهاغراني 

فقال : هل تتكر أن اك مات مع اليدة )0( 

ونطق السفيه جرم باهم اسرأة مصونة أقديها بروحى | . فلطمته 
للمة أطارت ماكان وقع على صدره من أغررة الأحلام والأمانى 

فنظر إلى فى مخاذل وقال : وحم ! 

فقلت : ولايؤدب الاوياش غير الوحوش 

وأداد أن يجمع ما تنائر من أشلاء شجاعته ليقابل المدوان 
بالعدوان » فنظرت” إليه نظرة ساخت مها روحه » ذانصرف وهو 
بقول: طول بلك 

وقد طوّلت بالى » وكنت أتوقع أن يمود بعد سإعة أوساعتين 
وق يدذ مسداس » ولسكنه م يمد أبداً 

ثم عرفت يعدحين أنه اتتقم متى ع طريقة يقة أمثاله من الأنذال 7 
فكان برسل المطالات الجهولة إلى الدوائر التى يؤذينى أن أذكر 
عندها بالقبيح » فتلطخت سعمى بالتكرات فى أقل من أسبوعين 

رياه ! ماذا نعائي فى سبيل الروءة والشرف ؟ 

ومشيت وما فى شارع قؤاد أروّح عن نفسى قليلاً برؤية 
النؤلو التتور ؛ الاؤلؤ الدى يتوهج بذلك الشارع في الأسائل 
ا ا : من أبن قدمت ؟ 

فقال : كنت فى مزل (.. 

فقت ف 

ققال : لم أجده الل » وإغا جلست مع زوجته لحظة » 
جلسة بريئة بالطسع 

فنظرت إليه نظرة ساخرة وقلت : أتريد أن تومتى أنك 
كنت تلك النجور وعففت مع أنك أشمف من الحسيان ؟ 

وخلاسة القول أفى أنهم الى تمع » وأرى من النذالة أن 
تعرض بناتت وأخوانا وزوجانا نا . ولابضايقنى أن يذضب 
صديتق إلدكتور إبراهيم ناج وهو يكرر كلة الرحوم زي باشا 
إذقال : : إن ذى مبارك عاش فى باريس ماعاش وظل مع ذلك 
ذلاحاً من سنتريس 

نعم ء فلح » ثم فلح » فان شاء أبنئى أن يثوروا على أيهم 


حياتاك العلمية ستارآ 


الفلاح فليحملوا إن استطاعوا وؤائل الجتمع . أما أن ققد يجوت 
ولله الجدء فكانت زوجت ترفض أن تستقبل أخاها الشقيق وأنا 
5 ويسرقى أن أسجل اعترافى بالجبيل أروجتى الفلاحة التى 
سارت سيرة أمها وجدانها لحفلت قلى سلبا من الحموم التى 
لل عزائم الرجال 

وإذآ فلن تخرج ليلى وان براها أعضاء الؤثمر الى 

كذاك سمت ولن أدج ما ممت 

د 

ومضيت إلى دار العلمين المالية فإذا خطاب بالبريد الموى 
وعلى غلافه : 

« وزارة العارف العمومية 4 

« مكتب الوكيل » 

وزادة العارف ومكتب الوكيل ؟ وبالبريد الجوى ؟ 

يا فتاح باعل 

أكون وزارة العارف أرادت أن ترجمنى إلى ممر للتفتيش 
بالسنة التوجبية والعياذ بل ؟ 

أكون وزارة المارف فُكرت فى الغاء اتتدابي لداواة ليبق 
الريشة فى المراق ؟ 

ومات بالبالل خواطر كثيرة » إلا خاطر] واحدا » هو أن 
تكون وزارة المارف تكرت فى تسديد ماعلها من الدبون . 
وهل فى الدنيا إنسان يبادر بتسديد ماعليه من ديون بلا طلب 
وبلا لماح ؟ إن دبونى على وزارة المارف دبون ثقيلة ؛ ولن تدفمها 
إلا بوم يشهد ممالى الوذيد أو سعادة الوكيل بأنتى رجل مظلوم 
لن يصل إلى مناصب تلاميذه إلا بعد أعوام طوال 

ثم تشجعت وفضطت الطاب قاذا سمادة المثماوى بك 
يخبرقى بأل قادم مع أعشاء الؤتمر العى 8 وأنه يسره أن براق 
وأن برى الصريين القيمين بالعراق 

ولكن لماذا اختصني سمادة العشماوى بك بهذا امطاب ؟ 

أغلب الفآن ألت. يكون بعض الدساسين كتب إليه أثى 
لا أؤدى الواجب فى خدمة ليلى » فهو بريد أن برى بمينيه 
ما صتمت فى خدمة ليلاى 

وإذآ فسيكون من الم أن مخرج ليلى لحضور حفلة الافتتاح 

فا هذه الشكلات التى تثور فى وجعى من حين إلى حين ؟ 

من حق المثماوى يك أن برى ليلى » ومن حق أن أحجب 
عته ليلاى 


ارساة 


يقسنم 


وأشهد أ تنيت بومين فى درس هذا اللوشوع الاير 5 
وكنت لا أعرف بالشبط > مل أغار على لبلى 0 أم أخاف على 
المثماوى بك ؟ والحق أني أغار على ليلى وأخاف عليه » أماغيرق 
على ليلى فى مغوومة لامحتاج إلى شرح ؟ وأماخو عليه فيرجع 
إلى اعتقادى أنه من أرباب القوب . ووبما جاز لى أن أصرح 
بأنه كان من عبيد الجال فى صباء 4 وإلا كيف ائفن أن 5 
دام من أنصار الآداب والنئون ؟ وهل يمعافتف على الأدب 
والقن غير أرباب القلرب ؟ 

ع ع عند 

ثم مس باليال غاطر سيخيف ؟؛ ولكن لا بد من ندوينه فى 
هذه الذكرات . أل أقل أنى أدوّن عيوبى قبل أن يدوانها 
الكرام الكانبون ؟ 

أنا مقتس بوزادة العارف الصرية ؛ ومن واجى نحو ثنسى 
أن أحسّن علاقانى بوكيل الوزارة . أستغفر الله ا نا أردت 
إلا أن أقول سمادة الوكيل . ولا تواخذنى با عثماوى بك فا 


أتصدك بإلذات . وسمادة الوكبل يستطيع أن بكب مذكرة 


يقول فها إنه ثبت أن مواهب الدكتود زى مبارك أعلى من 


مستوى النفتيش » وإنه لا بل درن محويله إلى منصب مناسب 
الجاممة الصرية 

وهنا وسجه الخطر ؛ قناس بالجامعة لاتتقعنى » لأفلا أستطيح 
أن أشني بها ما فى نفسى من عرص السيطرة » لآن السيطرة فى 
الجاممة مقصورة على الممداء : والظروف الماشرة لا تمنحق 
المادة ولو فى كلية الآداب ؛ لأن المرادة تنوقف على شرطين : 
أصوات الأسانذة؛ ومواققةالوزير . والأساتذةلن يمطوقأسوا اهم 
أبدآ ؛ لأنى جرستهم جيما فى جريدة البلثم ؟ والوزير الحامر 
وهو ممالى بهى الدان كات باشا نينر ىأنىهسجمت عليه قمقال 
نشرله بجريدة .الصسرى ٠‏ ومن الحقق أنه إن يتتقم من » ولكن 


من الحقق أيضا أنه لن يتحمس لا نسافى فيراتى أسلح الناس 
لختصب العميد 


لا بد لى على أى حال من أن أبتى مغنش) بوزارة المارف 
وهل فالوزارة منصب أعظم من منسب القاش ؟ إلى فى هذا 
000 تقمقى بأن أخاطر في سبيله بكل شىء إلا ليل » 
إلاليلى » إلا لي 

متصب الفتش منضب عظيم جدآ » فن.كان فى ريب من 
ذلك فليسمم : 


دست الدرسة التوقيقية سباح بوم ٠‏ فهالتى أن أرى مظاهس 
القلق فى جيع السذوف ؛ فقلت للتاظر : ما هذه الجلبة ؟ فقال : 
إن التلاميذ يتطلمون: من النوافذ ليتموا أنظارم بطلمة سعادة 
الفنش . كقلت فى تجرف : هذا أدب ما بعد الحرب » وكان 
الوا أجب.أن يفهرمم المشوع . كقال الناظر : الرأى لك با سعادة 
الفثش ! 

وقد عل على أن يحاملى الناظر إلى هذا المد: مع أنه أ كين 
منى سنا وعلدا 0 ولسكن ماذا أصنع وأنا لا أخار من لؤم ؛ ومن 
حت أن أستفيد من نساد لجع ؟ 

ودخلت نوما الدرسة ال راهيمية فوجدت مدرسا كان ءن 
زملانى ١‏ وكان فيا أذكر أبصر منى بإلدةائق التحوية والصرفية 
واللغوية » فأبيت إلا أن أتسجرف. عليه وأستطيل . وجدته يطلب 
من التلاميذ أن يتشكلموأ عن ذوائد السيم) ققلت ؛ لماذا لا تقول 
الخيالة؟ورأبته عر علىكلة تطور» فيدفاترالتلاميذ فلا يسححها؛ 
غاسبته أشد المساب ققال : إن الله يقول في في كتابه الرزيز 
«وخفتاع أطواراً 6 قلت : نعم إن الله خلقنا د أطواراً » 
ومن أجل ذلك لا يصح أن 2 نتطور » يا أستاذ 1 

وقد هدانى اللرّم إل أن أقترح على وزارة اممارف أن تمهد 
إلى التفتيش في المدارس الأهلية والأجنبية » لأن التفتيش فى 
مدارس اللسكومة يضايةنى قليلاء إذ كان الدرسونٍ ن ق اأدارس 
الثانوية قد ثبتت صلاحيتهم للتدريس متذ سنين ؛ وأمثال هؤلاء 
لاككن قطع أرزاتهم بسهولة . أما الدارس الأأجنبية والأهلية 
يمكن فيها زعنيعة كر الدرس بإشارة أو إشارتين ؛ وكذلك 
أستطيع السيطر: بلاعتاء 

ومن مايا التفتيش. أن يمحذظ التلاميذ أشعارى بفضل 
د لباقة 4 الدرسين . وأذكر أنى دخلت بوم إحدى المدارس 
فأردت أن أختير الطلبة فى الحقوظات ؛ فرأيت تلبذ قيل إله 
ابن وزير سايق . فقلت : أسممبى باشاطر يعض ما تحفظ » فابتدأ 


قال سمادة الدكةور زى يك مبارك : 
يا جيرة لين يحبا فى عراب 

فى إلى الثيل يشكو غربة الدار 
جََمت' عليه اياليه وأسله 

إلى الحموادث حب غير أبراد 
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تفشيت التورط فى مماع شمرى فأشرت على الطالب بأن 
ينشد,شعراً غير هذا » فصاح : 

وقال سماوته أيضا : 

نيم المهد واسترحم من لرعة الحافظ الأمين 

فأسكت" الطالب ولت للأستاذ : أليس لدى الطلبة محفوظات 
غير أشعار ذي مبارك ؟ 

ققال : لقد أعطيتهم نمس قطم من أشعار ذى ميارك وثلاث 
قطع من أشعار على المارم » مففظوا شعرك ومسُمب عليهم حفظ 
شعر الجارم 

فقلت : هذا جيب ؛ مع أن شمر الجارم لا بأس به 1 

وأنا موقن بأن الطلبة والأسانذة يسخرون منا » ولكن 
ما الذى يمع من أن نستفيد من فساد الجتمع ؟ 

ع د عد 


والتفتيش سبكون قنطرة لمضوية الجمع الاغوى . ولكنه 
لن يكون كذلك إلا إذا عرفت كيف أستفيد . وأنا قدعرفت » 
وله الجد . وهل من السعب أن أجلس فى مكبب تفتيش اللنة 
المربية ثم أنقد تقارير الدرسين ؟ جاءنى بوما تقرير من الأستاذ 
الأول فى مدوسة أسيوط الثانوية » فألحذت التقرير إلى البيت » 
وكتبت تقربرا بما فى التقرير من أغلاط لنوية » ورجمتفي اليوم 
التالى نخدت جيع الوظفين هذه الفضيحة » فلم ينقض اليرم 
إلا وأنا عمدة ا الدققين 

وكنث نسيت الوشوع الأسيل اذ ى كنب من أجله ذلك 
التقربر ولكن لم يسألنى أحد ماذا فيه 

وربما كانت مدرسة أسيوط الثانوية لاتزال تنتظر رأى 
الوزارة فى موضوع ذلك التقرير إلى اليوم » والصبر طيِّبٍ ! 

وكان لى أسارب فى مضايقة الدرسين » أسلوب بديع ؟ 
ولكنى ل أبتكره معالأسف » وإقا ابككره شيو لنامن قبل . 
كنت آذ كراريس التلامية إلى الليت » وأدرس موضوعا 
واحدا م نكل كراس . أدرسه يدقة وأملى الماجم والراجع 
لأبين مافات للدرسين من أغلاط » وأنسى أن الدرس لايستطيع 
أن يستثير العاجم فى كل كراس ٠‏ ولكن ماذا مهمتي ؟ الهم 
أن يشيع فى بقاع الأرض أ عقق مدقن لأ كون خليفة 


ازسسالة 


الموامرى بك على الأفل » وذلك ملم ليس بالقليل.» وهو بفضل 
هذه الحذلقة مذمون 

ومن عادقى أن أدعوالدرسين الدين أقنش عليهم « للتفضل » 
بإنتظارى فى الدرسة بعد روح التلاميذ » وأ كون تنديت 
وأخذت نسيى من القيلولة » ويكون ثم قد 1 كتذوا يما تيس 
من الشطائر الحافة » وَقصْوا الوقت فى التحشير والتصحيح » 
وتكو نالنقيجة أنأقدم علييم بمافية » وأن يتلقوى وقد نال منهم 
الاعياء : فا رغ وأزبد ماشاء التعسف » ويصدم التمب عن دده 


الشر بااشر فيسكتون 
خم 


قلت إنى أفضل المدارس الأهلية والأجنبية على المدارس 
الأميرية لاستطيع قطم الأرزاق حين أشاء . ثم تبينت وألادائم 
أن الارزاق بيد الله » وألى لا املك إيذاء غلوق » وأن الل 
الدى تتطوى عليه نفبى أن يضر أحداً غيرى » فقد ذهبت 
للتفتيض على امدرسة الرقسية بالأسكندرية . ذهبت إلها فى يوم 
مطير حبس موظف البنوك فى البيوت . وكان أثم ماصنمته فى ذلك 
اليوم أن أعدة الفائيين » ثم كتبت إلى الوزادة تقريرا منريياً 
أقول فيهإت الواظية منعدمة فى الدرسة الموقسية » وإن ستة أسباع 
التلاميذ كانوا غائبين بوم حضرت للتفيش 

وما كانالذائيون ( ستة أسباع ) ولسكني رأيتها كلة لل يكتبها 
أحد من قبل . وما قضل التجديد إن م أبتكر بعض التمايير ؟ 

وقد أرسلت الوزارة تستجوب الدرسة » فكتيت إدارة 
الدرسة إلى الوزارة أن اليوم الدى غاب فيه التلاميذ كان بوم] 
مطير؟ عاسفا » وأن الزوابع هدمت بعض مباى الشاطي' وأغرقت 
ثلاث سنائن » وأن حشرة الفنثى يعرف ذلك ويذكر أنه تزحلق 
ثلاث مات فى الطريق ؛ وأن منظره نى ذلك اليوم كان يخاق 
الإشفاق فى أقى القارب 

ودءاني وزير المارف يسألى » فقلت ب معالى الوزير : أنت 
تمامت فى فرنسا وزرت جميع امالك الأوريية . فهل دأيهم يدون 
الظر من الأعذار ؟ والأسكندرية كلها مرسوفة الشوارع » 
ومن الواجب أن نشدد فى الواظبة لنخاق فى الجو الدرسى 
طوائف جديدة من التقاليد 

وبظهر أن الوزير استراح إلى بذ كيره بأيام الشباب فى فرنسا 


1 الرسالة لذن 


واستظرف كلة التقاليد فقال : أحستت أحسنت ! ويشهد الله 
أني لم أ كن بومثذ من احسنين 

أما التقتيش ف الدارس الأجتبية فلى فيه توادر تضحك 
الثوا كل » ورا حاءت متاسبة لردها فى هذه المذ كرات 

والحاسل كا يقول أهل بنداد وكا كان يقول الأزهر بون 
الماسل أنتى أريد التلطف مع سسادة الشماوى بك لأيق مفقشاً 
وأنقم من الدرسين الدين مون بنقد مؤلفاتى وأشمارى فى 
الجرائد والجلات 

وهوسيسأل عن ليلى ؛ فلابأس من أن برى ليلى . وما أظنه 
سبيخطفها من يدى » ولكن مرض الثيرة تعاودنى أعراضه من 
حين إلى حين 

د 

وشاع فى أروقة وزارة العارف أن المثماوى بك حضر قبل 
الوعدء قضيت البح عنه فى فنادق بشداد فمرقت أله لم يحض . 
فتمنيت لو أسمع أنه عدل نمائياً عن الحضور مع شدة الششوق إليه 

وى ساء اليومالتالى سألت فعرفت أنه ىالفوشية أللصرية » 
فذهبت للسلام عليه فاستقباني بإلمتاق » قعرفت أن الشر الدى 
ساور كان من أوهام الظنون 

وبعد لظة دعائى إلى حديث خاص فقلت : لمله خير . ققال: 
كيف حال ليلى ؟ لا كام عنى شيا ء فليس لك فى وؤارة العارف 
صديق أخلص متى . ]نهم شيمون فى مصر وبي المراق أنك 
لا تخدم ليل باخلاص»ء فهل هذا يسم ؟ 

ففلت : إنك تعل يا سعادة الأستاذ أنى لا أملك غير ذخيرة 
الاإخلاص . وقد بذلت فيسبيل ليلى مايذات » وعتد ألله جزاني 

قال : هذء مسألة هينة ؛ وسيحك فيها للؤتمر الحطى 

ققلت : أى مؤتمر يا مولاى ؟ 

فقال : اأؤتمر الدى نظمته الإنمية الطبية المصرية معاونتك 
على مداواة ليلى الريضة فى العراق 

فتلت : وإذا كانت ليل لا “ريد أن ترى أحدا غيرى 
من الأطباء ؟ 

فقال : ليس الأمس إلى لبلى ولا إليك » فقد تكو ان عاشقين 
بطيب لكا الاستشباد فى الحب . ويجب أن تفهم أن الأسكومة 


لا تقبل أن يتحول الجد إلى منراح 

وارتقع موت المثماوى بك ؛ فأقيل عام بك بسأل عما 
بيننا من خلان . فلخصت القشية ققال “ؤم الدى مخيقك من 
أعضاء الؤتمر الطى ؟ 

فقصصت علبما ما معمت فى فندق استورا . تتأثر المثماوى 
يك وقال : الحق معك يا دكتود زى . ولكن ماذا أقول حين 
أرجع إلى مصر وليس مى وثيقة رحعية عن حة ليلى ؟ 

وهنا ظهرت البراعة السياسية لوذير ممصر الفوض ف المراق 
فقال : حفر ليلى حقلة الافتتاح وهى متتكرة فى زى اسرأة 
حضرية عرفت أزياء بأريس وي علمها سعادة التشماوى يك 
نئي عن وذارة العارف ٠‏ وفضيلة الشيخ السكندرى نئي عن 
امجمع اللغوى » وسمادة ال كتور على باشا إراهم ثائياً عن الجامعة 
المرية » وبذلك يتفض" الإشكال 
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وصيرت عل فندق مود فرأيت ججاعة من الأطباء يتحدثون 
عن آمالهر فىمشاهدة ليلى ققلت : موتوا | بنيظ إن كتتم سادقين 

وتلفت" فرت بهو الفندق يوج بكرام المراقيين الذبن 
جادوا للقسلم على المشاوى يك ومن ينهم أصحاب السعادة 
طه الراوى وساطع الحصرى ومحسين ابراهيم وأراقم حلى العمر 
لخدثهم بما وقع ينى وبين سعادة المثماوى يك فقالوا : الرأى 
رأيك ف هذء الفضية » فأنت وحدك طبيب ليل الريضة فى 
المراق : ونحن لا نشير أبدا بتعريض يلى لأعين الناس » ولو 
كانوا أطباء 

إلى هنا سارت انلطوات بسلام 

فا الدى سيجد فى أيام للؤتعر ؟ ما اللدى سيجد ؟ 

الطفك الل ورجتك » قان قلى يحدنى بأن' ستقع غرائب 
يشيب لها مفرّق الوليد . قلى يحدتى بأنى مقبل على أام تموج 
فها الفقن والماطب » وما كان قلى من الكاذين 

يداد » بنداد ! 

خذى زماى, فأنافى عناك طبّع” ذلول . وليك ن مايكون . 
فاتى وائق بأن الله لن ينضح الشاعى الخلص الأمين 
ذك مباءك 


« للحديث شجون » 


7 مناه 


للاستاذ أديب عَاسَيَ 
بوهوم 

أعتقد أنتى أنصف الأستاذ المقاد وأختار اختيار؟ عادلاً 
إذ أقنس الفقرات الثالية من مناقشته لردى السايق » فأحاول 
مناقشتها قبا يأنى من هذء السكلمة . قال الأستاذ : 

« ومن طرائف التاقئات أن تأني هذه الناقشة من الأستاذ 
أديب عباسى تمقيياً لا أسلفنا فى مقال الحدود الماسمة الدى قلنا 
فيه إننا قد نستننى فى الحدود والتمريفات عر الاحصاء 
والاستقصاء لما هو معلوم غنى عن البيان من ضرورة الاستثناء 
ىكل تاعدة . ذاذا قال الانسان إن اهار مغىء وإن الليل مث 
ليس من الواجب بعد ذلك أن يحصى أيام اليم ولا الأخوار 
الجتجوية النى تغلر بالليل وانهار » 

« ققد حدثت كشوف جترافية فى القرن التاسع عنس 
والقرن العشرين » ولكنها كلها لا مخرج عن التتّمات الى 
تأنى بعد الفراغغ من الأسس والأركان واستقرار اليئاء على 
تظامه الأخير » 

ذلا ابت كشوف الفرن السابع عشر اتتهى الملاف فى 
الأشكال والظواهس وانفتح امْجال للبحث فى المقائق. والبواطن 
أو لبرفة الانسان نفساً بمد أن عفنا ركببا:ووشمناه فى موضعه 
من عام الأحياء التلاهرين » 

« ولقد ذكر الأستاذ « أدبب » كشوف الكواكب 
وكشوف الدرة وأمواج الأثير ... التى حدئت بمد القرن 
السابع عثى ولا تال محبدث فى هذه الأيام » 

« ولبكن ما شأن هذه الكشون وما نحن فيه ؟ وأبن مى 
من الماسة الاجتاعية التى تعلق مها القصص وأبطال الرواية 
وأبطال السياحات .., ؟ » 

نآ 

قلت أخثى أن يجر"! اللموف من : الحدود الماسمة 6 إلى 

الترخس في الدقة الملمية والضبط القكرى وهما اليسمتان اللتان 


تسم بهما اليوم ججبيع مباحث العم وكثيرث من مباحث الأدب 
والفلسفة أيضا . يمن لا نتكر أنه يجب أن تيستنتى ف الحدود 
والتعريفات عن الاحصاء والاستقصاء ‏ كا برغب الأستاذ 
المقاد - فلا ثمير الاستثناء بالا كبير » ولكن على شزط 
ألا يبلغ هذا الاستئناه الحد الدى ينقلب التمريف عنده أو الحدة 
من الضد إلى الشد 

فا قول الأستاذ إذا سارحناه أن هذه الاأكتشافات 
الجغرافية التى جاءت « بمد الفراغ منالأسس والأركان واستقرار 
البناء على نظامه الأخير تكاد ‏ فى رأينا - تفوق فى إثارة 
المس" الاجماعى الدى ينوه به الأستاذ تنوس,) قويا أكتشافاتر 
القرن السابع عشر فى الأمربكتين وأفريقيا وآسيا جيما ؟ 

ماذا كانت حوافز الارتيام وال كتشاف السحيحة فى القرن 
السابع عشر ء ثم ماذا كانت النتائح القريبة والبميدة ذلك ؟ قبل 
أن تحاول الاجابة عن هذا السؤال تفرر أن الكشوف الجثرافية 
يجب أله تقددر تقدبر هتدسيا ولا نحسب إكذا ألوف وملايين 
الأكيال والأميال إذا أردنا تقدير الأثر التقسى أو الحبرت 
الاحجتاى لما فى تفوس الروّاد والفاعدين وراءثم من شمويهم أو 
هذا كوب أعفم الكتشفين » أى إحساس اجتاعى وأية 
ممان إنسانية كانت محفزه إلى الكت والارتياد ؟ أتقول : 
لقد جهن كولب مس| كبه وأعد عدته واص مناميته استجابة لا 
كان يميش فى نفسه ونفوس قومه من حب الاطلاع على الشعوب 
الجهولة والأقظار الأهولة الشائمة وراء الاطلانطيك » فيستطيع 
أن بصحم للناس آراءم الماطثة فى مانه الشموب والأقطار؟ 
أم الأسح أن تقول : إن كولب خاص مناصرته ليصل إلى المند 
التى لم تكن مجهولة إذ ذاك » ويفتح طريقا الاتجار وتباول السلم 
معها » غير الطريق القديم » فقاده وسمه إلى أرض حديدة وشعوب 
جديدة غير أرض الهند وغير شمويها ؟ فأية حاسة اجتاعية فى 
هذا » وأى معنى من ممانى التواسل الانساتى الصحيح ؟ 

ثم هذه الشموب التي كانت وراء كزلب ؟! ألم يحن” كواب 
وبوشك أن يدب اليأس للرير إلى سدرء فى الانتقال من عاسمة 


ارنسالة ا 


إلى عاسمة من عوا اضم أوريا يستجدى متاصرة الأسراء والملوك 
قبل أن تمن عليه إيزابيلا بجا مَّتوسكدّسه من الع فى مشا صنه؟ 
ابل هذا با يلاقيه الرائد اليوم من المطف والتشجيع الادى 
والأدبى من جيع طبقات الشعب » متدرك أى فرق كمة بين 
المصرين ! 

هذا وليتظر الأستاذ العفاد ما أصاب كولب بمدها من حمق 


>> النفلة » ولو التافمة » ليدوك أ" المانى الانسائية وى الحواس 


الاجتاعية ؛ وأى الشكر لهذا الفح المظيم قد أثار كولب في 
صدؤر قومه !1 

قد يقول الأستاذ العقاد : ليس من الشرورى أن تُكون 
الغاية ما ذكرنا من حب التواصل الإرتساى والاستجابة لدواتى 
الغريزة الاسجماعية ؛ ويك أن جىء النتيجة كذلك فى هذه 
التامرات والكشوف يي أن الأستاد ذ يقينى هنا من 
الإجابة الطوية . قمو لاريب يمل عل ايفين التتاتم المزنة التى 
أخضى إليها 1 كتشاف كواب ودى حاما ومحلان لأميرك وغيرها 
من الأقطار الجمولة ديسل أن الذهب والفضة والفئل والتحريق 
والتدمير والاسترقاق والاستمار كانت العاج الأول ذلك 
الأكتشاف ؛ فأية جاسة اجاعية عنا وأى تواسل سمح بين 
الناس ؟ ) 

قابل بين أغراض الآكتشاف وحوافزه وتتاجه هذه فى 
القرن السابع عشر ؛ ويينها فى القرن التاسع عشن والقرمت 
المشرين ء فترى كين يجب ألا تقدر الا كتشافات المثرافية » 
من حيث ا مس الاجاى » تقدراً هندسياً . 

فأنا أرىأن ارتياد القطيين والميشة يينالاسكيمو ودراستهم 
درس المطف والفهم الصحيح لقيمة الحياة البشرية » وأرى أن 
اختراق رمال الربع الخالى والاطلاع على تماذج الحياة الأول فى 
البادية العربية أجل وأسمى فى الأغراض والنتاتم الانسانية من 
كشن الأميركتين وأفريقيا والهند جيم . وأرى أن الفتاة الني 
تففى الستين فى إحد ىج زر الباسقيك تدرسالياة الجئسية لأهل 
تلك الجزيرة وتكتب كتاباً راثم تقول فيه : إن هذا الشسب الذي 
لايزال على الفطرة أ كثر إنسانية وأعظ مدنية فى ممارسة الفريزة 


الجنسية من أرق الشموب الأوربية . هذه الفتة فى رأ أعظلم 
فى محال إثارة الإحساس الاجماى والتقدير الصحيح ركز 
الرجل التندن من جيع اراد القدماء 

هذا ويحب ألا يفوتنا أن عصرنا وحدء هو عصر الارتياد 
الجنراقى الزماتى ؟ ذالباحث الأثرى اليوم بمموله وعحرفته فى رمال 
مص وربى قلسطين وصمراء المراق يفمل مالم يفمله ملاح أو رائد 
من الروتاد القدماء 

نشيف إلى هذا أن دارون عد من .طوافه بقارات المالم 
بأعظ أداة من أدوات إزالة الجهل والثرور والاعتقاد بالكيان 
الأوحد التمزل » حيما سوى بين آلا نسان والانسان ؛ ووسل يبن 
الانسان والحيوان » ول يكن هذا طبماً فى الفرن السابع عشر 
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وأخير] كشوف الكو ا كب وكثوف الدرة والأثير وسؤال 
الأستاذ : « ولكن ماشأن هذء الكواكب وما نحن فيه ؟ 
وأن مى من الكاسة الاجناعية التى تملق مما القصسص وأبطال 
الروابة. وأبطال السياحات ؟ » 

وهل قلت قط إن اكوا كب أو اثدرة أو الأثير تتير حدما 
اجناعًا فى النفوس ؟ هل قللها صراحة أو ضمتا ؟ إننى أنهم 
نفسى وأعود إلى مقالى أقرأء حرفا حرفا ذلا أجد شيئا من ذلك 
وإنما أجد هناك أنتى قلت : « ليست الكشوف الظاهية تأصرة 
على الغرب فى اهل الأرض وآ كتشاف أرجاها الجمولة » وإنها 
هنا لأنواع وضروب أخرة ي من الكدن الظاهرى لاتقل روعة 
وشدماً لاخيال وصرفاً للإنسان من دأخل إلى خارجه عن أعفلم 
الغامرات الجفرافية 9 
على أن نواعث الانصراف من الذاخل إلى الخارج لا نكنى لتعليل 


)١(‏ منا تل الأستاذ النقاد أن يذهب يه السب يميث يدر أن النرببيك 
( وم الشيرن بهذا الحديث ) مثل معظم الشرقين ى ضؤولة اثافة وعدم 
الاحائلة بمختلف العلوم والمارف فلا يمنون بكشف عامى يكشف . ويكق 
أن يلاحظ الأستاة رواج اللجلات الملية فى أورويا من شهرية وأسبومية 
ثم كيف تناع أخبار الاكتعاف الهامة على-أسلاك البرق نَآنْ لهذا ولاقه 
الى لا تتكر 


6 . وقد سفت ذلك فى ممرض التدليل 


تنه 


ظاهرة الاختصاص وبروز الفروق فى الأدب . فهذا عصرنا ملىء 
ببواعث الانصراف من الداخل إلى الخارج كا كانتب المصر 
السابع عثر » ولكن ٍِ النفس مع ذلك يتقدم بإطراد » 
ولكن الرواية النفيسة التحليلية محتل الكانة الأولى فى مكتبة 
الأدب الحديث 

وأحسب أن من الخير أن أعيد هنا ما كنت ذكرنه فى 
مقالى السابق تعليلا لظلهور الدراسات الباطتة وما تلاها من 
تأسيس عل النفس التحليلى الدى بدا أدباء الأجيال الحديئة فى 
كتابة القصة النفيسة أو التحايلية فقد قلت هناك : 

« إن هذء الدراسات الباطنة للنفس كانت مظهرا عاديا 
ينساوق مع الظهر المام لنشاط الفكر البشرى ف القرئين الثامن 
عشر والناسع عشرء فلما كشفت المكشوف الفلكية والطبيمية 
والكيميائية والفزبولوجية » كشفت كذلك الكدوف فى 
اهل النفس وخوافي الحس . فذ |سطننت الطريقة الملمية فى 
البحث وأشذ الملاء يحرون على أسلوب الشاهدة والفحص 
والاختبار أمخذت دراسة النفس خطة منظمة جدية » فظهر أولا 
علي النفس العام وتلاه علم النفس التحليل ؛ ولكنا نعود وتقول 
إِنْ هذه الدراسة لم يكن الحافز فها والباعث عليها اتهاء الكشوف 
الفلاهية ؛ وإتما كان الحافز عليها اتساع تهذه الكشوف وسيرها 
على خطة علبية منظمة 'ممدية ثملت الخاد والحيوان والانسان 
جيم 6 
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وأخيرة تحن نسل للأستاذ المقاد بنظريته جلة إذا فسر لنا 

نشأة عل النفس المام والتحليل بعده معزولين عن قروع المرفة 
الأخرى فى القرن السابع عشر ويعده 0 أما إذا اشطر أن يعيد 
عل النفس فى نشأنه وتقدمه إلى حظيرة العلو م الأخرى من حيث 
السلة والزمن » فأحسب أن نظريته لا تسل له مهما حاول أن 
يُستفيد مرك « الحس الاجماعى » و « الدراسة الباطنية © 
و 2 الدراسة الظاهرية » 

وفى الختام آمل ألا أ كون أثرت فى سدر الأستاذ الكبير 
مهذا الكلام غير الشعور الى يثيرء طلي ال ونشدان السدق 

اديب عباسى 


الرسالة 


007 


2 لحر ورم 
ظ بيقواق ١‏ 
إٍ 


1 


3 
0 


مضت أعوام عديدة على ذلك اليوم الدى شمرت فيه بنتة 
بدوار الصمود الفكرى ؛ على أثر مطالمات كثيرة وتأملات 
تميقة فى عزلة طويلة ٠‏ وبدا ذلك على وجعى فسممت طبيا | 
يسدى إلى النصيحة أن أتر ككل ثى' وأذهب من فورى إلى 1 
البحر » أستنشق اموا ٠‏ وأنمض عيق بتير تفكير .لقدكت ؟ 
ا أحسب التأمل كل ثى' فى حياة الأدبب ؛ وكنت أعتقد أن 
ا حياتى ستمضى قراءة كلها وتفكيرا على ذلك النحو وبذلك 
القدار» فتكنت أستهول الماقبة وأنساءل عن التتيجة 
ا 


وسرت الأام فإذا بى أنصرف بعض الشى" عن الطالمة 
والتأمل - وإذا الأعوام تنفق في ثى' آخرل يكن فى الحساب: 
هو البحث عن الجسم الذى بحل فيه تلك الأفكار المائمة ْ 
كالأرواج . هنا ونحت لميى العضلة . وفهمت أن التقكير | 
فى ذانه يسير » ولكن المسير هو أن أ قم «القكرة» على :1 
ا قدميها كاثا نابشا تحرك ويسير .إن لفل من عر اف ا 
ٌ هو الذى يذل فى التفكير العرف » والمكثير منه هو الى 

إ يذهب فىسبيل. سنع لك النح والدمالدى يفني أن أنتسكنه الأفكار 


-د-_-_ 10 ز 1[ ز 1[ 21111 


إن 3 الطبيمة 6 أستاذنا الآ لم بحن الأدباء والفنازين » 
ا تمكر ع أيضاً » غير أنها لاتفكر كلام »> نى جيل ] 
« اللنات الحية 4 » ولكنها نكر « عخاوقات حية © 
| « تفكير 6 الطبيعة «أسأوب» ٠‏ وإن طريقتها الواحدة 
فى تركيب الكائنات جيمها : من عالم الجراي. ثم إلى عام الأسجرام 
1 لحى وحدها التى تقرأ مها تفكيرها نل 
| أيضا لن يستحق مذا الاسم حتى يصببح التفكير عنده مماثلاً 
ا 
ا 
ا 


لتفكين الطبيمة ؛ فيملك ك تلك القدرة السحرة ية أو المبة السماوية 
التى مها يمخرج أفكاره 2 نيه تجرى لابسة أثواب الحياة 
كذلك خالقو الشموب وبناة المشارات كل عبقرتهم 
أنيم لان يفكرون صلاما 6 وأن الأمكار والتأملات عندهم 
م أينا لاتكتب يا عى ولا تقال ٠‏ إغا ترى قائمة متحركة 
د فى دورة أمة ناهضة أو على شكل ثورة متفجرة 1 
ذلكممى والكاق» . وتلكفى «الأفكار» لنةركلخلاق 


ارس الة 


التارريم فى سر أبظام 


إبراهام لكولن 
قري ابرصراع الى عا المراير 
للاستاذ حمود الخفيف 


نات 
امع و 

يا شباب الوادى !. خذوا ممانى العظية فى 

نقها الأعلى من سيرة هذا العصاى العظي 


ما كانت الفاقة لتموق ابن الأحراج عما كانت تتوق نفسه 
إليه . وههات أن تركن النفس الكبيرة إلى دمة أو ترفى 
يمسكنة ‏ ها هو ذا فتى الثابة سبدن للثامنة عشرة » لايذكر أنه 
منذ قوى على مل الفأس كان كلاعل أحد . بتى نفسه كأأحسن 
ماتبى النفوس » غذاء جسده من قوة ساعده » وغذاء روحه 
من اوقد ذهنه ودأيه وجلره ويمد هته 

- كان ابراهام عصاميا فى أوسع وأدق ممنى لتلك الكلمة ؛ 
عال نفسه وربى نقسه وعلى نفسه . وكان على استغتائه عن الئاس 
يخفض جناحه للبمداء والأقربين . و ما أجل تلك النفس فى 
تواشمها ودمائنها ء وما أجل ذلك التواضع من قتي لابرى لامرى” 
عليه يدا ؛ وهو ولا كرم عنصره وتقاء جؤهسه جدير أن يدل 


مع 


بذلك وأن يزمى ؛ وما الا نسان ؟ أوليس هر يطنى أن رآه استننى ؟ 

استغنى ابراهام يجده وقتاعته فى مطالب مميشته عن الناس » 
ولكنه أحسن معاشرة الناس وأنسوا مته لين الجانب وعذوبة 
ااروح وهدوه الطبع وشدة الحياء . على أن ما زادمم عحبة له 
وإقبالاً عليه حلاوة حديئه وحصافة رأيه وأمالنه » وكان قد 
أحب منذ أن أيجب يذلك الحاى الدل أن يتحدث إلى الئاس 
ما واتنه فرصة إلى ذلك » وهو يطبعه بازع السياق قوى المجة 
تمتاز كلاته ‏ وإن لم يقصد. - يغرب الأخذ وبمد الري » وهى 
صفة سيدرك فائدتها فى مستقيل أيامه 

ساقت إليه الأقدار وهو ف التاسمة عشرة عملا خرجبه من 
الثابة أيام] إلى دنيا المضارة ؛ ققد استأجره أحد ذوى الثراء فى 
تلك الهة ليذهب بضاعة في تارب إلى مدينة نيوأورلياز ؛ وقبل 
الفتى وإنقلبه ليخفق » وإن نفسه لتتنازءها عوامل الموف والأمل 
والرضاء وحب الاستطلاع . وما له لايخاف وهو لم يقمعثل تلاك 
الرحلة الطويلة من قبل ؛ ولاعهد له بالدن وعيشتها وأهلها ؟ 
ولكنه قبل وتأهب . وما كان حب الال هو التى حدر إلى 
القبول ولمكنها كانت رغيته الشديدة فى رؤية الدنيا ! وهو «ومئذ 
تواق إلى المرقة » لمج برؤية الحياة فى بيثة غير الغابة 

وخرج معه قتى من أهلالمهة ليعاونه ‏ وأتخذا سبيلفما فىنمر 
الأهابى ومنه إلى ذلك التهر النظيم : هر السيسبى » حت إذا 
أتيا مديئة نيوأورليائز بعد أن قطما ألقا وتماماثة ميل > رأيا 
خلالها على الصّفاف حيوانات وأشجاراً وأناسا غير ما ألفا فى 
إقليمهما . وك كنا مسجبين با رأنا وماسمما من أويا إلمهم من 
سكان البإدان التى نزلا عندها ليالى رحلهم . وان بنسى الى 
مارأى من بطولة أيب حن هاجهما ذات ليلة وها فى نومها سبعة 
من الزنوج » فقد رآء يعمد - وقد أفاق على ممسهم -- إلى جراف 
فيحادمهم فى بسالة حتى يضطرثم إلى الغرار وثم منه خائفون 

دخل إراهام وساحبه مدينة نيوأورليائز » ولك أن تتسور 
مبلغ ما بمثته تلك الزيارة من أثر في نفسه ؛ وقد جاء وهو ياقع 
من الناية فرأى مدبنة كبيرة لأول عمرة 1 وأية مدينة هى ؟ لقد 
رآها تموج بأعاط من الناس وأخلاط من المبيد . ما هؤلاء 
السادة الذين تندو وتروح مهم المركبات الفخمة ؟ وما هؤلاء 
النسوة اللاتى يخطرن فى دلال ويبرذن فى عطان الثراء والنممة ؟ 


دا الرسالة 


ما هؤلا لاء وما هؤلاء ممن برى أمام ناظريه ..- ؟ وما هذه الدنيا 
الى يضطربون فبها وما حيامهم وما مبلغ 5 درل حياة 
الثابة ... 7 ثم ما هؤلاء المبيد ... ؟ أجل ما هؤلاء العبيد وما 
حظلوم من تلك المياة الفوارة بالقوة واللاء ؟ أهؤلاء ثم الذين 
قرأ عنهم ونع من أخبازس مالم يفمم على وجه اليين ؟ نعم هؤلاء 
م العبيد ... وهو محررتم وعخط م أغلاهم فى غد ا 

عاد إبراهام بمد أن أدى ميمته على خير وجه » وقد قفى فى 
رحلته هذه تلاثة أشبر بميدآ عن أنديانا» ولكن ما ركته تلك 
الأشهر الثلانة فينفسه من الأثر يجملهاكا ل وكانت ملاث ستين » 
ققد أحست نفسه الفرق بين الدنية والهمجية إحساسا فويًا 
إنه ينساءل يينه وبين نفسه : أى المياتين أقرب إلى المدنية تا ! 
عاد إلى موطته : ولكن أى موطن وهو ابن الأحراج رييب 
الترحال والأسفار؟ لقد شد أبوه الرحال من جديد على رأس 
الأسرة إلى مقاطمة -جديدة عى الينويس حفزه نفس الدواقع 
الى حر كن كر إلى أندانا ؛ وكان إراهام هذه المرة 
عضد أبيه ع فهو نومشد فى الحادية والمشرين .ولا حطوا رجاهم 
7 أسبوعين قام كوهم الجديد على ماشقت يده الفتية من 
أشجار . لقد مغرث أمام قونه ومباره قوم أبيد ومرارته » 
وسرعان ما أسبيح أيب حديث الجيران فى البتمة المديدة 

عمد إلى الزراعة نرت قطعة من الأرض وبذر فيا التمم 
وسورما بسور من قطع لمشي سوتها قأسه » وكان يماونه فى ذلك 
فتى من ذوى قرياه ؟ وثرك أيب القمح يتمو وتناول فأسه وراح 
يعمل فى الثاية أ 
يحس اليوم أن دخله من فأسه بزيد هنا عما كان يحصل عليه فى 
أنديانا . ولكن أى دشل هذا إذا هو قيس إلى ماعسى أن يكسبه 
رجل غيره فى بيثة أخرى ؟ . لقد استأجره أحد الأثزياء ليقطع 
له خشبا يسور به ملررعته ء فرشى أيب أن يقدم اذلك الرجل 
أربمائه قطمة من المشب نظي كل 3 ياردة 4 من القياش الساذج 
الذى طلبه أب ليتخذ منه سروالة ! 


أجيراً وقد ذاع صيته وتقدمه أيما سار » وهو 


ويجلت لنتاس قتونة وشهامته فى عدة مواقف» فهو لا بفتأ 
يد يده إلى البائس واللهوف فى كرم وإخلاص؛ وهو لاينى 
يضرب بفأسه فىتشاط وإقبال ؛ ولتدتحداء ذات بوم رجل ذو قوة 
وباس أنيسارعه » فنازله على كره منه » إذ كان ينفر من القسوة 


والّنف ء وما لبث أن غلبه على أعين الناس فازدادوا له | كبارآ 

وما انعرف ابراهام بوم عن الطالمة على الهم من شواغله » 
فأوقات فراغه للقراءة لا لنيرها مما يقغى في راغ من ملا 
الحياة ومباهجها . وأىشيء هو أحب إليه من القراءة والدراسة؟ 
يا محبا ! هل كان يدرى أن القدر بمده لأعس شطير سوف يتقل 
به نأريم بلاده من صفحة إلى ممفحة ؟ 1 كانت قراءته بومئد فى 
القانون » ققد ألقت الصادفات فى يده كتاباً يدور البحث فيه على 
قوانين القاطمة الجديدة . على أنه قد قرأ قبل ذلك كتاباً غير 
هذا فى القاثون » فهو جد مشخوف بالحاماة وللقطابة » وك مكان 
مبى" نفسه لهذه الهنة الى هام مها وجدانه » وهو بفطرته ميال 
إلى محادثة الناس كا سلف أن ذ كرت » وإنه اليوم ليخطهم كنا 
دما إلى ذلك داع 

وشاءت الأقدار أن يذهب فى رحلة أخرى مع رفيقين إلى 
نيوأورلياز ؟ فقد اختارء أحد التجار ليقوم على تصريف بشاعته 
وجمل له ولزميليه أجراً فى نظير ذلك , ولقد صادف فى نلك الرحلة 
حادثا آخر : ذلك أن القارب اسطدم يحاجز صخري عند بلدة 
نيو سال فتملق واتحدر وأوكن جولته أن مبوى إلى الساءلولا 
ما كان من مبارة أيبٍ وقوة ساعديه » تلك الهارة التى أيجب مها 
نقر من أهل تلك البإدة وقد تجمعوا يشهدون الهاوث 

ولافرع ابراهام م نأ تلك البضاعة ولى وجهه تجاء أسواق 
الرقيق يدرس لمان كفن وهو لم ينس يوم ما تركه حال 
اليد من أثر فى نفسه متذ زياوته الأولى . ألا إنه لهم لهذا الم 
أ كبر اهام ويقليه فى خاطره على كافة وسجوهه »كل ذلك فى حمق 
وجحيص فتلك خلة من أبرز خلاله ؟ قه لكان بها ابن الناية أله 
سيؤدى للعالم هن عنده وسالة -جديدة ويمخطو بإلانمانية خطوات 
واسمة حو النور بتحريره مؤلاء المبيد وقك أسقادهم تكلا 
ما كان يدور ماده نومئذ ثىء من هذا 

رأى ويالمول ما رأى ؛ رأى فى تلك الأسواق ججاءات من 
المود ذكوراً وإناثاً جىء هم قسرآ من مواطهم مقرنين فى 
الأسفاد يباعرن كا تباع الماشية » يلهب التجار جاودثم بالسياط 
ويسوقونهم كأ قساق الأنعام كا" نهم لا يون إلى البشرية بصلة . 
وما كانت نفسه الشكبيرة » وما كان قليه الرحيم لير تلك المناظر 
كا يمر غير من الناس كلا برست مسآلة البيد فى أعماق نقسه 
حت تحين الفرسة 


ازنساة ين 


أخذت عيناه فما رأى فتاة جيلة لحيا مرهفة القوام يمرضها 
الباعة على النظار وى نصف عارية كا يمرضون فرساً كرعة » 
وقد افتتن بقسماتها دقوامما الشاهدون ؛ وإراهام تتحرك نفسه 
من أعماقها ويتألم ماوسمه الألم . وسغه أحد زميليه فقال: 2 وى 
لنسكولن ذلك وإن قليه ليدى . لم تتحرك شغتاء وظل سامت » 
ومشت فى وجمه كدرة المم ؛ وأستطيع أن أقول وأنا به عليم » 


- أنه فى تلك الرحلة قد كون لنفسه رأيه فى مسألة البيد > 


وتما بروى عنه فى نلك الرسلة أن عررافة لفيته فقالت وهو 
يازحها : « يافتى سوف تكون رئيس للولايات وبومثذ سيتحرر 
جميع العبيد 4 وما كانت ككات المرافة إلاكلات القدر يجرى 
على لسانها في. نبوءة عجيبة 1 

وقفل إبراهام راجماً إلى الناية وقد ازدادت يجاريه وممرفته 
بالجياة والناس وهو فى. سن الدراسة والتطلع إلى معرفة النفس 
النشرية وما تنطوى عليه من منانى الخير والشر . ولقد سات 
تفسه من شرور امدنية » قم تعلق بها أوشاب ! وه لكأن لنقس 
مثل نفسه ححمستها الشدة وعسّمها الحياة امحصورة في الثابة » أن 
تزك أو ترق إلها غواية ؟ 

لم يقر إبراهام طويلا فى كوخ أبيه ؛ فا لبث أن خرج فى 
طلب العيتى . وقد أدرك أنه بعد أن جاوز المادية والمشرين 
يستطيع أن يفادر أيإه ليقوم على شؤوته بنفسه . خرج من 
الكوخ إلى غير عودة إليه 1 فترى يه التوى مطارحها كا 
تصرمت الأيام » وكان أول عمل قام به أن فتح له ذلك الرجل 
النىاستأجرء فى رحلته الثانية إلى أورليائز ‏ حانوئا في تيوسالم 
وأتامه فيه ليبيع نائباً عنه وذلك لما خير من عمارته وأمانته . 
ولقد قطع أيبٍ السافة إلى نيوسالم على قدميه ؛ وأخذ يبيع فى 


0 الانوت فى خفة ولباقة كأنه مارم التجارة من قبل . وأناح 


له ذلك العمل فرسة لقاء الئاس ؛ ولقد رأوا من لاله ما امتلك به 
لومم ؟ رأوا مه لين المانب وسعة السدر وحلازة اللسان 
وسرعة اليد وحسن اللاطفة والمازحة » ورأوا منه فضلا عن ذلك 
ججيما الأمانة كأعظم ماتكون الأمانة . وأناح له ذلك الممل أيض 
أوقاناً تقضما فى الطالمة فكان يتمد على ظهر صندوق وبقرأً 
حتى بقصده مشتر فيديمه ما يظلب ثم يعود إلى كتابه 

ولشدما أتجب الئاس بإبراهام وخلاله وسار يمرف ينهم 


بام أب الأمين » وسارت تلك الصفة منذ ذلك اليوم أشهر سغاته 
وأحبا إليه وإلى الناس . حدث أنه أعطى لامرأة ذات مرْة 
على جهل منه مقدارا من الشاى أقل من ْنَا » فلنا أدرك ذلك 
سار إلها آخر البار مسافة طويلة يحمل إها باق الشاى م 
وحدث أنه أخذ خطأ بعض درمبمات من رجل فلا عد ماله 
آخر الها رسأل عنه حتى اهتدى إليه ودقع له درمهمانه . وكان 
الناس يعلمون هذا وغيره فيقيلون عليه معجبين . ولم ينس فى 
تلك البإدة.ماحبات عليه نفسه من النجدة والروءة والحدب على 
الشمفاء . وى أممه فى ذلك إلى جاعة من الفتيان فى البلدة كانوا 
يجعلون العربدة هويتهم والشنب مسلامهم ؛ وكان على رأسهم فتى 
مفتول الساعدين شديد المراس يقال له أرمستريع . لخاءوا عصبة 
إلى أبراهام يسخرون منه ويتحدونه أن ينازل زعيمهم » وهو 
يعرض عنهم وتأبى عليه نفسه أن يحفل مهم ؛ ولكنهم يسرفون 
فى التحدى والقحة ؛ حتى يخرج إلهم ويسير إلى تائدثم ويشتد 
الصراع بين الفتيين ويستجمع ابن النابة قوله ويدف خصيه فإذا 
هو ملق على وجهه متدحرج كأنه كتلة من المشب ! والفتية 
ل يصدقون أعينهم من الدهش . ولقد ميض صاحيهم قصالخه 
وس له بالذلية . وشاعت قالناسبطولة فتىالحانوت وشدة يأسه . 
وما كان ابراهام غليظاً أو رجل شر ؛ بل لقد كان يسى أبدا في 
القضاء على الإحن والمتازءات » وك له من يد فى هذا الغمار 

عمرف الناس ابراهام فوق ذلك باستقامته فا عهد عليه من 
سوء قط ؛ كان لا يقرب الجر ولا اليسز ولا يعرف القواحض 
ماظهر” منها وما يطن . وأين ذلك الرجس من تلك النفس المصامية 
الطاعة ؟ إن له من نفسه خير عاصم ء وله من الكتب ما علا به 
نؤاده ؛ وكانت كتبه إلا قليلاً مستمارة ؛ يسمع عن كتاب 
يطلبه فيجد. عتد أحد الناس فيسى إليه ويرجوه أن يعيرء إياه 
حتى يقرأء فيميدء إليه ؛ ومن ذلك أنه مع وهو فى المانوت عن 
اكتاب فى قواعد اللغة الاتجليزية » وكان قوى الرغبة فى تمرف 
تواعد اللغة ليستمين بها على شبعل عبارته » فشى نحو ستة أميال 
حتى حاء صا<ب الكتاب فأطره إياء؛ فأ كي عليه حت ىأتقن فهمه. 
وما قرأم ايب في تلك الآونة ميف كانت تسكتب فى السياسة » 
اشترك فبها وهو مملق » وكان يقبل على قراءنها فى لندة واستمتاع 
قراءة تممق ودواسة 


1 


ارسالة 


ساقه إلى السياسة رجل رأى من فطنته وطلاقة لسانه 
وسدق إخلاسه وتطلمه إلى العرفة ما أيقن معه أن سوف يكون 
له شأن غير شأنه إذذاك . وكان إراهام يحادث الناس كا و كرنا 
كلا سحت يذلك قرصة» وقد ألفوه دذاب الحديث بارع السياق 
يغرب الأمثال فى تير نوقف ويسوق الأدلة فى غير عوج ! 
وإنك لترى من ذلك أنه يستطيع أن ينوض السياسة» فاذا 
أعتزم ؟ عقد النية على أن يتقدم لاناس لبختاروه ثالبا عنهم في 
مجلس مةاطمة النيويس ؛ وكان فى تواشعه برى إتخطوة جريئة ٠‏ 
على أنهكان يدرك أن اليد قصيرة والجيب خال والماه متهم . 
فملام يسول ابن الثابة وإلى من يستند ؟ ليس أمامه غير نفسه ؟ 
ولكن حسبه تلك النفس 

وكان أب ف الثائتة والمشرين من عمره وإنه ليحق لنا أن 
نقساءل كيف خلت حيانه إلى ذلك اليوم من الب علىقوة روحه 
ونبل. عراطفه وشدة ينيته ؟ لحن أنه كان ينفر من النساء 
وغالطهن » وكان شديد اللمجل خافض الارف متلجلج النسان 
متبلبل الخاط ركلا وجد نفسه على وغمه فى مجلس يضم قتاة أو 
فتيات .وكان هذا الحياء الشديد ما عرف ل بيد أنه 
يحس اليومكأأن شيئا يختلج بين سجتبيه » فلقد زار ذات لبلنذلك 
الرحل الدى وجهه إلى السياسة ني خانه » وكان ساحب ذلك 
المان ؛ ورأى هتاك ابنته » وكانت حستاء ف الثامنة عشرة؛ فال 
إلها قلبه ولكنه ما لبت أن عي أ أنها خطيبة فتى غيره ؟ وهل كان 
ثله أن بطمع فى تلك النتاة على ما هو فيه من خصاصة وعلى 
ما كان يتعي بد أوها من ثراء ؟ 

وهر فى شذل اليوم بالسياسة ؛ ذهب إلى لمان حيث يجتمع 
فتية ة المى ورحله ؛ وبعد أن استمع إل حديهم رهة وب إلى 

عائق وقام هم خطبياً ! ولماها كانت أوى خطبه إذا أردناسمنى 
الكامة . راح ؟ يتحدنهم عن رغبته 2 الإسلاح وعن أفكارء فى 
السياسة ؛ ولا كان يجهل السياسة العليا فقد فصر حديثه على 
إسلاحالطرق والأخبار وهو جد خبير مها . ومما قاله2 إسياستى 
قسبرة حار ة كرقسة السجوز» إى أحيذ شوو عالصرف الل 
وأحبد الاإسلاح الداشلى واغاية الجركية . هذه مى ميولى 
ومبادثي السياسية» فاناخترتموتى فأنا شأكر وإلا فلن يفير ذلك 


شيا من نفسى » وتآل فى نداء مطبووع أذاعهانى الئاس « ولدت 


ونشأت فى مدارج متواشعة » وليس لدى ثراء أو أهل ذوو جام» 
أو أسدتاء يقدمونى إليَك ؛ وقضيق مبسوطة يبن أيدى الناخبين 
الأحرار ؛ فان اخترت ققد أولوق ججيلاً لن أوفيه عبما بدذّلت فى 
خدمنهم» وإنأملك عليهم حكتهم أن يتركونى حيث أنا انى قد 
ألفت من مواقف الاتخذال ما لا أحس ممه لدلك غَنا > 

تلك هى صراحة لتكولن ؛ وتنك هي بسالته تتجل في كلاته 
كا يلت فبها بساطته وإجلاسه وسو تواشعه وعزة نفسه 

وكان ساحب الحاثوت قدأدى ملك الموج إلسع حانوتة 
إلى ناجر آآخر ء ورك إبراهام أو الأمس بلا عمل » ول يكن لديه 
مال يستمين به حى على القوت » اللم إلا ما تسوقه الأقدار إليه 
من وجوء ارزق . ومها أنه قاد زورقاً بخاريًا ليخرمجه من 
متطقة عسيرة فى محرى ألاء » وكان أجره على َلك أربمين دولار؟ 

وساتت إليه الأقدار بمد ذلك تملاغرييا بالنسبة إليه ! ذلك 
هو التطوع مع فرقة من شبان الجهة لحاربة المنود اجر وكان 
كيم --ويعرف بامم الصقر الأسود-- قد هاج البيض بريد 
أن يسترد أرسًاً كان باعها للحكومة ؛ وما كان أيب ييل إلى 
الحرب ولنكنه تطوّع إذ لم يحد لديه تملا » ولمل تطوعه 
هذا وما عساه أن ببديه في الحرب يشفع له فى الاتتخاب ويزيد 
... وطى ذلك خرج مع التطوعين على رأس فرقة 
ولكن الحرب ل ندم طوياد » ولا هي استدعت مقاومة عنيغة . 
وما عرف عته أنه مس إنسانا بأذى وهو فى امبدان » بل لقد 
يت مروءته فى حادث ترويه إدلالته على نقس أيب وخلقه : 
آوى إل ممسكر المتطوعين أحد رجال الصقر الأسود وفى يده 
بطاقة أمان من أحد القواد ؛ ولكن بعض التطوعين وكانوا 
محنقين عموا به ليقتاوه فوقف ينهم وبينه ابرأهام » وبتادتهم 
مصوبة إلى صدره وهو يصر خفهم « تك لن تغتلوا هذا الرجل » 
ول يكن بميد أن تنطلق إليه ا(ساسات فى ثورة غضبكتلك 
الثورة ولسك نالل سل وما الرجل ونها تخلسه ! 

وبعد أن رجع أيب إلى تيوسالم جرت الانتخابات ولكنه 
خذل فباء إذ لم يكن الحزب السيامى الذى يدين عبادئه بويا 
:ومئذ للناس ! ذل ابراهام ولكن طابت نفسه الأس وارتاجت » 
ذلك أنه وجد أن أ كر أسوات بلدة نيو سال كانت له 

03 يتيع 3 الفيفت 


سيته رفمة 


ازسالة امن 


نحية العام الهيجرى الحديد 
لللاستاذ مد عبد الغبى حسن 


سم بم ف الأيام وازدهرا وسيرة عت من لطفها السيرا 


يابو. مُحدششباب الغيلوارولم” وقمء من ذ كرا ك العالىلم خبرا 
واجمع على الدين والأخلاق عقدمم ند ترق هذا المّد وانتثرا 
وأضيم”الناسمن يقش الحياةولا يقضىمنالدين والدنيا يها وطرا 


#8 
يارب أدرك من الإسلام أمته ‏ واجمععلى بج كالأفرادوالأسرا 
يأحارس الروض إن الروض إن عصنت 
به الأعاصين جف الروض وانتثرا 
والدو إنلمبتريعالسموم به لاابنبتالفص نأو لايطلعالثرا.. 
55 د 7 
هلا تعيدون للإسلام صولته وللعروبة ماولى وبا غبرا ؟ 
دار (ابنئتيان)”'لا زالتععالها فاسأل يهالم وأوفاسألمباالحجرا 
دار أفاء على الإسلام صيّّبا وطرّحت بالصليبيين والأصرا.. 
سلوا الفرئجة لما لّوا فرق وطيدوا فى نوا اللة الشررا 
استأصلتهم سيوف السللين 15 تستأصل نرج فيهبّاتها الشجرا 
اد نا 
يي 2 0 
هيًا انصرواالبداالديمبداً م فلله ينصر من لله انتصرا 
الدبن قدكان يمثى لاعثار به مابله اليوم فى آماله عما 
- قددكان إخواتم لايقدمون على غخاطر المجد إلا ذللوا الخطرا 
ؤلا يبالون إن ساروا لحمدة طال الطريق بهم للهأم قصرا.. 
عد 
الدين واللاق المال يؤيده سيرفان لك ين الأنام را 
لاخير فيالدين إن م بحمه خلق ولاصلاح له إن ضل أو خِرا 
ينا 


(1) داراين لثيان الأسر فيها لوي الناسم وعى لاترال بإفية فى للنصورة 


سافرت للغرب والآمال تدفمنى ‏ أ كرح به للأماتى والملاسفرا 


رأيت فيه الليالى وهى عاصفة والبحرمضطربا والموسمتكرا.. 
ع لازار فا شلت فضائلنا ولا تيد مد ! القلب أو نقرا 
إن الفر يب و إن طابت مناظره ‏ رنا إلى الوطن الحبوب أو نظرا.. 
لا الهو فى الغرب أنسانا مبادئنا ولا أضاع لنامن ديئنا الدَكرا 


2 م 

رايت فى الغرب: أخلاقا مطهرة 
إنا أخذنا عار لاغناء به وغيرنا أخذ الأصداف والدررا 
7 د 

الأ قاست لنا فى الدين قاعة ‏ مابالنا اليوم عفينا به الاثرا 


م رأيث به الأرجاس والنذرا 


إنا فتحنا به الدنيا مطأطقةً وباسعه قدغررنا البدو والحضرا 


سلوا التياصر تلقوا عندها نبأ وسائلوا الفرس تلقوا عندها خيرا 


هنا رأينا باط الفرس مندثراً ‏ رقا .. ولواء الروم متكسرا.. 
## د 
يا مرسل الدين قد أرسلته حك] 
لت منه سيل الندل تأتشة ويكته داعا للحن ترا 
تن اليد المادى رسالته 
نوراً على الأرض يمحر الشك:والحظرا 
وملا الأرض منصاف رسالته ‏ صفواً كاامتلاتمنقبله كدَرا 
دنا 
وارسمع لنبى فى قبيلته 3 ُبطوه وودُوا أنه عثرا 
يظل تيمو ود وسرحمة ‏ وثم ياقويه من لؤهم كدرًا 


تجييسة أنه يسع ليتفمهم ‏ ويشتبون له السكروه والضررا 
5 ا 


وم ته ' 
وصفته رحقة بالناض او عبرا 


يا أحمد المي قد [ذوك وانصرفوا يؤابون عليك الهم والزمرا 
( ولا بنال العلامن قدم الحذرا) 


صبرت لل . والمقى لمن صبرا 


حاشى ربك لم نحذر بوائهم 
استمرت قريش” فى غوايتها 


هاجرت لَه م نقدس إلى قدئس - وسرت تطوى إلى غاياتك المدرا 
فيالها هحرةً لله خالمة تدقَق الدين” متها يمد وامهمرا 
(التصورة) تمل عبس الغثى مس 


مدرس بالمدرسة التأبرية 


وم الورسالة 


6 95 : 


كان يتثن كانه غسن بان ؟ وكان تحيلا ممروقا فى غير طول » 
وله لد تبدّل كتابة من أشجار الكسئتاء ذوق كاهله 
وكتفيه » ثم تتحوى ذوائبا وتندودن حين بميث بها الحواء » 
تتكون كسُّرق الفرس . أما ميته ٠.١‏ فهودية كثة منيرة » 
غير تلقة » تماق بها دائا نثائر من القش ٠.‏ أما عيتاه قسادرئان 
ترئوان أبدا إلقدميه الحافيتين ! فإذا عحدث أن رفمهما إلرأحد 
فاإنهما تقذفان ففقلبه الدعىء بما ركب فهما م نألناز وأسرار... 
فهما نارة تشفان عن بله » وتمان عن عنه ؟ وتارة أخرى 
تتأججان ينيران حامية كنيران الى ... ثم تنطفئان بنتة » 
فتراها حائلتين آسنتين كياء الستتقع ... فإذا ليح مهما شطلفتا 
كسيوف طللقة 99م 

وكانت له ( جاكتة ) جراء يلقها على كتف واحدكا بلتفع 
الأسبان عباءامهم فى كرياء وزهو» فكان إذا مثى بدح فى 
عظمة وجلال 


ويدعوءالناس سنّستانوس » ويقولون إن به لوثة أصابته إثر 


)١(‏ من الأناسيس الى يبدو فيها دانوتزيو أديب إيطاليا العظم مصوراً 
أ كثر ما يدو روائيا 

(؟) نة اليوف إلى طليطلة نبة أندلية متحدثة » وعرب للعرق 
ينبونها إلى اند أو إل الهن نيقوئون هندواقى وتانى ومهند وان » 
وبميب بقاء النبة الأندلسية فى الأدب الايطالى إلى اليرم 


حب خانه فيه محبوبه » فل يلك إلا أن يعطمنه؛ ويضى على وجهه 
فى الأرض حيران 

وكانت سنه عند ما عررقته ستا وسبعين » برها كنت ألافى 
الثالتة عشرة ... وقد رأيته تفلببى ... وكان اليوم قائظا » والاء 
يثمر اليدان ؛ والأرسفة تتقد بحر الشمس » ول يكن مة مخلوق 
غي كلاب قليلة سائية... ولا سوت إلا جمجمةالطاحونةالقريية 

وكنت لا أمل أن أقف نصف ساعة ألاحظ سنسنائوس 
من وراء ستاو التافذة ؛ وهو عشي متثاقلاً غتالاً » وقد اشتد 
قبظ الظهيرة ؛ وكان يدلف أحيانا نحو الكلاب فى هدوء ومبل 
حتى إذا ظن أنها أمنته » التقط حجر؟ وحذفها به ثم ادل 
وولاها دبره كما يومها أنه لل يمسا بأذى ... وقد, جتمع 
الكلاب حوله فلا نفك تبصبص بأؤنابها ... ويفتر هو بإسا ... 
ثم يضحك نتكات بانسة ... فلا أملك إلا أن أنمك أ أيشا ! 

وتشمجعت وما فاطلات برأمى من النافذة » ثم هتنت به 
« سنستاتوس! 6 فاستدار حوله؛ حتى ذا بصى لى تسم ضاحكا » 
فقطفت قرنفلة ججيلة من طاس أ هاري وأرسلها إليه ... ومنذ 
ذلك اليوم؛ ويمن سديقان ... وأى صديقين ؟! 

وقد ماني 2 كيرلى لوكس 1 6 . فل أمسية يوم سبت من 
شهر بوليو بها كنت واققا على الجسر الجيل أرقب سقائن الصيد 
عائدة أدراجها » ومن خلفها الشمس الرائمة تصبغ السحاب 
بلذهب » وتوشى حواشيه بالقيرملء وتتصب باللبر فى لجة البحر 
د" من اللألاء والأّجين ... فى حين تتمكس السُداوتان » 
وما نما ذوقهما من قصب واب » وما بسق علهما من حور 
وشاهباوط » ق ماله المتب ء #تكسوانه 'حلة من ستدضر 
وإستبرق ! 

وكانت الزوارق تلتى مراسها ق بطء وتتضام على رويد » 
وتسعها البرتقالية تصطفق وتشكسس ؛ قترتم علها النقوش 


ارسالة ووم 


المربية » فتبدو غراييب سودا ... وقد بدأ الصيادون ينزلون 
أسعاكهم من ذودقين كبيرين » فرحين تجذ لين بما رزقهم الله » 
منشدين متننين 

وتلفتهُ حول بؤأة فرأيت سنستانوس وائقفاً رحيالى والمرق 
يتفصّد من وجهه » وقد خبأ شيئاً فى يده وراء ظهره » فدوت 
إليه يدى الذعورة الريجفة ؛ وناديته : 7 أواه 1 سنستاتوس ( » 
ورافت على شفتيه |بتسامة ساؤجة كابتسامة الطفل » ثم مد إلى" 
يده وفها باقة رائمة من أزمار الأشخاش ؛ وستابل القمح » 
فاختلطت مرة ( ألى النوم ) بذهب الب » حتى ما تماللكت أن 
حت :« شكراً لك وألف شسكر ! ألاما أجل وما أمبى !! 8 
وبدلاً من أن برد عل" » تقد أرسل أسابمه فوق جبينه ووجتنيه 
ينزح العرق » ثم حملق فى يده وحملق فى ء ثم فلك من أعماقه 
00 رقية بايا ... وقال : « لقد وجدت تلك الأزمار 
الأرجوانية نامية وسط حقل من الفمح ؛ فأحبيت أن أقطفهن 
لك ... ألا ما أجل وما أمبى ! ! تقد قطفتهن لك ؛ ول أبإل 
الشمس الى كانت تصب نيرامها فوق رأسى ١‏ 4 

وكان بتكل فى هدوء واستسلام ؛ وكان برسل الكلمة 
ويستأنى » ثم برسل الأخرى ويستجم 4 وكان يبدو عليه التعب» 
لكنه كان يحاول وصل كلانه حتى لا يغلت مته زمامرا ... وكان 
يبدوكان ألف فسكرة تزوحم فى رأسه » وألف صورة من صور 
ماشيه لولم تريك تفكيره ... فكان يستذكر منها الصورة 
والسورتين والثلات » وبترك الباقبات تتفرق كيسرب من 
اليماسيب ... وكنت ألح ذلك فى عينيه ... قيزداه تفرمى فى 
وجهه الدى كان يبدو لى جيلاً رائما ... وكاعا لظ ذلك منى » 
ذالتفت إلى الزوارق خْأَة وقال : « أنظر ... التشرّع 1 ما أجل 
الشرّع ! شراءان راثمان : أحدها فى الاء والآخر فى الوا ١‏ » 
أى أنه لم يكن يعرف أن الشراع الدى في إلاء ما كان إلا صورة 
متمكسة ؛ ولقد حاوت أَنٍ أفهمه ذلك ... وقد أطات فى الشرح 
إلا أنه كان يبد وكالد امل حما أقول ... وكات كلة 2 شغشاف » 
تصدمه » وتقر”ٌ في أذنه 

وتم بهذا النداء : « ديا فائوس ] 02 ١‏ ثم تسم ؛ وعاد 
يحملق فى الشراع المجيب ١‏ 


وانتثرت أبتلة من أزهار المشخاش فسقطت فى الاء» لجمل 
يقبمها بنظره حتىغابت ء ثم أنشأ يقول : 2 إنها ذاهية ... ذاهبة 
بميداً ؛ » وكانت نبرات الأسى تتكسر فى أطراف سونه »كانه 
ققد شيا عليز عليه ! 8 

وسمتنا سلحظةء ثمسألته: «ألا مخيرنى مايلرك ياسنسنانوس 61 

الكنه القؤت عنى وأشاح » ثم مد بصره فى السماء ال رجدية 
الصانية » حيث ذهيت الجبال فى السماء كالجبابرة اىتغط وننتاسب؟ 
وكات الجر البميد المتد فوق النهر تقطّع السماء إلى سور جيلة 
بارعة ؛ وقد أخذت ظلال الشاطى' الأخضر النمكسة في ماله 
تتحول إلى لرن داكن قاتم » يختلط بأمازيج الصيادين وفكاتهم 
الرحة الساذجة 

وأشرقت أسارير ساحبى قليلاء ثم أسرع يقول : 

- أجل ... لفد كان لى بيت أبيض»ء وكانت له حديقة 
سنيرة تتمو قها أشجار الحوخ ... وفى الساء ...كانت ثريا 
تأنى إلى ... جيلة “"حسّان ... مفتان 1... عيناها... ولكن .. 
هن !هت 

ثم سمت بؤِأة ... لأن الهواجس السوداء كالخفافيش طانت 
برأسه خْأة ... وانطفأ البريق الذى كان يشع من عينيه قصارما 


غاعتين قامتين 1 

بيد أنه لم يلنث أن انفرجت أساديره ؛ وأشرق وجهه 57 
ثم لوى عنانه » وذهب عني . وهو ينشد ويذنى : 

53516 53 6م67 1اععر36 ,ر أمامة , أواتام 
وهو قناءلا أدرى ما ذا كان يقصد به ! 
نا 

ولقيته بمد ذلك مرات ‏ وكنت كلا رأيته مارًا منزلتا دعوته 
لأعطيه شيقاً يأ كله ؛ أو يليلخ به ؛ وأعطيته مرة درمهمات كنت 
قد أخذتها من أى ء ها كدت أضنها في يده » حتى نظر إلا 
هازثاً ساخرا » وردها إلى فى امتعاض » وولى مدبرا ...دق 
المساء لفيته عند آل بورنانوفا » فتقدمت إليه قائلاً: اسنسناتوس؛ 
اغفرلي ... و .., اعف عتى ! © ولكنه هام على وجهه ؛ واختق 
في الغابة 

وفى سباح اليوم التالى » وجدنه ينتظرنى قرييا من منزلى » 
فلنا راق ليسم ابتسامة محزونة » ومد إن بده الواهية بباقة 


نك ارسالة 


يائمة من أزهار الرغريت ... وكانت عيناه دأممتين ء وشفتاه 
متمشتين ... مسكين ! لك الله ب سنسناتوس ! 

وصرة أخرى » يننا كنا جالسين فى طرف الطريق امعروش 
بالشجر ؛ فى أواخر شمر أغسطس » والشمس الناربة مختني رويد 
وراء الجبال » والأسداء الختلفة تتجاوب فى جنبات السمل القار 
المادى' بين لمظة وأخرى ... وحواثى الأدغال السئوبرية تبشيد 
وتبتمد حتى تنناهى في ظلام البحر » وقد أذ القمر التحابى 
يغ هوادة وبطء خلال السحب المجيبة الرائعة ... حيتظذ. .. 
نظار سنسناتوس إلى الفمر » وحدق فيه بصره ... ثم أخذ يتنم 
ويجمجم ... ويقول : 2 أنظر ... إنك قستطيع الآن أنتراه.. 
ولي فى وسعك الآن أن تراء ؛ أجل ... قد كنك أن تراه 
الآن ... وقد لا يمكنك قط أن تراه 1 

وظل برهة يتأمله ثم عاد يقول : 

« القمر ! !إن 4 لسَْيئين وأنقاً وق مثلنا تحن البشر 11 
ومن يدرى قم عساه يفكر ... من يدري 11 » 

ثم شرع يننى أغنية تسجواء من كاستللامير ... أغنية 
طويلة كثيرة الرفع والخفض ء ما يتفنى به أهل تلك المضاب فى 
ليالى الكريف ؛ في عقابيل الحصاد .. وبعد الحظات. حنا فى ظلام 
البمد مصباحئ' تاطرة مقبلة » كنا بتأججان فى لخمة التق 
كا تتأجج عينا تهوالة ... وقد م" القطار وهو هزم كالرعد فوق 
الس ؛ ويرسل صنفارنه الهائلة » ويثقث دغانه القائم ... ويمد 
لمظلة غاب فى الآفق ؛ وساد الصمت » وعاد الحدوء إلى الكون 

وهب سنستاتوس وأقفًاً ثقال : 

ب إذهب ... إذهب ... انطلق بميد؟ » أمبا النّنين ؛ بما 
أجج الشيطان فى سدرك من ثار ومن حر ؛ 1 » 

ولنأنمى ماحييت فز'عة ستستاتوس حين مس" بنا القطار.. 
تلقد رَعد لخاد » وتجر'جر فى هدو الطبيعة » قأيقظ صاحى 
الجنون من تأملانه وروكعه ... فلما عدنا أدراجنا إلى القرية ... 
لم يصح من أحلامه قط ! ! 

اج« 

وذهبنا مرة مما فى أصيل بوم جيل من أيام سبتمير إلى 

.سين البحر ٠‏ وكانت لامهائية الاء الأزرق المميق تضطرب 


حت ييضة الأفق التى كانت تلتمع بأمواء السباء -- وكات 
قوادب السيادين تبادى فوق الباب الؤاخر » متتى متي » 
كأزواج من طير عظم مختلف أنواعه » وقد دشرت أجنستها 
الصفراء والفرطية “- ومرت ورائنا نهعنت كثيان الزمال 
الشاحبة » المتدة فوق الشاطىء القاتم » حتى تتصل يسئدس 
الننت من وراء 

وانطلق سنسنانوس يحدث نفسه في صوت حنون أخازء 
كلدي تولاء طائف منالدعى والدهش  :‏ البحر ٠٠:‏ اتلقم -. 
الأزرق ٠‏ رهم" < رخظم ٠‏ وفيه حك كبار تا كل 
الناس ١‏ وف أعماقه أوركوس الحبوس فى ققصه الحديدى !1 
إنه هناك يستغيث ويستتجد » ولا من مغيث ولا منجد ٠‏ إنه 
سيفلل هناك إلى الأبد ٠١‏ وف الساء تمر يه السنيقة ٠:‏ التى برق 
ألوت من براها 411 

وسكت ستستاتوس ١‏ ثم هب من مقامه » قبادى نحو 
ألاء ؛ حيث وقف عند هامس الوج الدى أذ ينشح قدميه 

وبعد فمل نستطيع أن نستشف تلك الأفكار التى كانت 
نحومكالسمادير فى وأسه الفقير الريض المتل ؟ أجل ٠.١‏ لقدكان 
يتخيل دق من ورائها وى ٠»‏ بعيدة ٠٠:‏ نثية --- متألقة .٠»‏ 
وكان برى أطياقاً من الألوان الضطرية.؛ بعضها عريض طويل » 
وبمغها لامهائي » وبعضها يجيب غريب --. ولشد ما كان يشل 
إدرا كه فى تيه هدء الللال التى يكن يدرى كُنهها 

وكنت أدرك هذا من عبارانه التى بريطها رابط برغم ماكانت 
تصور به الناظر الرائمة فى سذاجة ... و ... عمق فى آن واحدا 

وم ينبس ببنت شفة حيما كنا نطوى الطريق عائدين إلى 
القرية ... وكنت أنظر إليه لحفلة بمد أخرى » فتترود فى فقُادى 
هواجس شتى ... ولا اقتربنا من الطريق » نظر إلى خْأة وراح 
يقول فى سوت هادى' مهدج ؛ بعد أن قبض على يدى : ( إن 
لك أمّا تننظرك لنقبلك عند ما تعود إلى البيت ... 1 6 

وكانت الشمس ربط إلى خدرها خلف الجبال فى سعاء سافية 
وكان انبر يضطرب بأشعتها الذهبية الرائمة ... لها قال لى ما قال 
سألته بدوري » والدسوع تترقرق فى مقلى" : وأنت أبن أمك 
الآن يا ترى ؟! 6 بيد أنه اشتذل عبى بمصفورى” جنة » فانحنى 


الزرسسالة روم 


إن الأرض حين رآنما » وتناول حجر؟ ثم سدده إلهما فى اثتباء 
عظيم كأأها حسب أنه بصم بندقية وأرسله فى عنف ... وطار 
المسفوران كسهمين 'سّاشين من غير أن يصييهها أذى 2 

وقال سنستاتوس » وهو ينظر إلهما بزفان إلى السباء اللؤلؤية 
مقترًا عن قه : « طيرً! ... طيرأ ... طيرا ... طيرا 8 برددها 
فى ننمة-ملسقة أربع مرات 

لاا 

ولقد لاحظت تبدالاً فى ساوكه متذ بضمة أام ... وكان 
يبد وكا ما تشتمل الى بين جنبيه ... مسكين ! ... لقد كان 
يتطلق وسط اقول يمدو ويجري » فلا يقف حتى سهده التمب » 
فيسقط ويتحوى كلثمبان » وببرق بعينيه الفزوعتين فى تعس 
الظهيرة الساطمة ١‏ فإذا كان الأسيل ألق جاكتته فوق كتفه 
وراح يتخلجكالأشران الأسبان ؛ ق خعلى واسمة بطيثة مهطما 
عة ؛ مستأنياً متمهاد م أخرى 

وقد أهلتى ... وم بسد يحضر لى بإقات. اللشخاش ولا 
أزاهير الرغريث ... ولشدما أحزتى ذلك منه برغم إشاءات 
مجر » وألسن السوء التى كانت تقدح فيا يينى ويينه ... 

ذنى سبيحة جيلة مشرقة ذهبت لألقاه حيث تمودةا أن 
تقابل » لكته لم يمن فى » ول يتوجه بعينيه حوى ... ققلت له 
وقال لى 1 

ماذا باستستانوس ؟ 1 

! ١ لاشىء‎ - 

س هذا كذب ... 

-لاثىء !! 

- هذا كذب ... هذاكذب 1١‏ 

وكنت ألح فى عينيه با يتأجج فهما » النفت حيث كان 
برسل يصره » فرأيت فتاة جيلة فلاحة » واقفة فوق وسيد 
دكان تريب 

وسعته يتم فى حرق وشغف + وقد أسطيغ جبينه بورس 
الحب : « تريزا 1 ترا 1 ... » ثم محدرت عبراته كأ ... 
لقد رأى للسكين فى الفتاة الفلاحة طيف تريزا ... تريزا الجبيلة..- 


حبديته التى خابت ليه » وخبلت عقله ؛ وسحرت فؤٌاده ! 
10 


ولقها يمد ذلك بيومين ؛ فهرول نحوها وهو يى وبقول : 
« أنت أجل من شمس الضحى ١‏ 4 ... ولكن الفتاة القاسية 
مدت يدها البضة ولطمته فى حر وجهه 1 _ 

ولحه غلمان تأحدقوا يه ... ثم طفقوا يلمزونه ويسجرثون يه 
وأخذوا يحذئونه بأعواد الكرنب اللقاة فى الشارع ؛ فأسابه 
أحدثم بعود صْها فى وجهه ... 

وار ستسئانوس ! وانطلق فى إر الغلدان كالثور امجروح » 
وأمسك بأحدثم فرفمه فى المواء » ثم أل به على الأرض ... 
كزمة من الكرق!! 

اننا 

ورأيت رجلين من الشرطة بعد ذلك بقتادانه حت شباك » 
والدم يتحدر من وجهه فيضرءج لحيته الكثة » وقد حنا وأسه 
توق لسخريات الناس به ... .. فمكيت !1 بل استتخرطت 
فى البكاء 114 

ولحمن الحظ لم يكن الفتى قد أسيب إلا بسحجات بسيطة 
فأطلق سراح سنسناتوس بمد يوم أو يومين ... 

مسكين سنستاتوس ! تقد تدا مسبوهاً شارد اللب أ كثر 
مما كان » وأظلت وجهه سحابة من المزن لم تتجل ... وشهدته 
ذات مساء يمد وكا كلب فى أَرْقة الفربة الظامة 

فمثنانا 

وفى سبيحة جيلة من أيام اكتوير » موهة السماء بلون 
البنفسج وأضواء.الشمس » و"جدت جئة سنسناتوس ممزقة 
مبشمة قوق شريط السَكدٌ الحديدية مما يلى الجر ... فهنا إحدى 
ساقيه ... وهتاك ... على مسافة خطوات ... ساق أخرى جرها 
القطار وراءه .... وظل الدم يتدئق من الرأس اللدى نزعت عنه 
لهيته ... وقد مجحظت عيتاه لتثيرا الزعب فى قلوب أبناء آم 1 

مسكين سنسناتوس ١!‏ إنه لا بد قد ذهب هناك ليرى إلى. 
المولة التى تنطلق فى جوف الواذى » فتذهب يميد ... بميداً.. ‏ 
كا تموتد أن يقول ... التنين الخائل الدى أسجج الشيطان النار 
اق صدرم .. 

ب طتريزا ب ...6 


دربق مشي 


كناب مصرها عدر مزعيل لودقيج 

لمحض أشبر قلائل على ظهور كتاب « النيل » الدى وضعه 
المؤرخ الألاتى الكبير إميل لودفيج حتى ظهر له كتاب جديد 
يتناو أيضاً موضوعا مصريا شائقاً هو « كليوباترة 6 ؛ وكا أثار 
كتاب « النيل 6 إتجاب القراء والتقدة » ققد أثار الكتاب 
الجديد أينا إيجاب الدوائر الأدبية . وكتاب كليوائرة دراسة 
ناريعنية بديعة لمياة هذه اللكة المصرية الخالدة » وشخصينها 
الساحرة » وموتها الؤسى ؛ وقد ظهرت عن كليوبارة كتب 
كثيرة من أقلام كتاب أعلام ؛ ولكن كتاب أودفيج يمتاز 
بأسلوبه الساحر الدى تخال عند قراءته.أنتك تقرأً قصة شائقة 
الا دراسة تارينية ممقدة ؛ وهذه أعظم مايا أميل لودفيج 
كؤرخ » فهويكتب التاريخ المق » ولكن بأساوب خاص » 
فيتخذ مر حوادث الياة اليومية » والصفات والمواطف 
الشخسية مادة لابغطن إلها الكثيرونمن كتاب التاريخ ؛ وبرى 
فى هذء الأعمال والحوادث البسيطة مالا براء فى الحوادث العامة 
ألتى ترتيط بحياة مترجه ؛ والترسجة التاريخية تمتمد فى القالب على 
هذه الحوادث العامة ؛ ولكن إميل لودفيج يعتقد أن الدراسة 
الشخصية للمواطف واليول والشهوات الخاسة تفص حعن شخصية 
الترجم أ كثر من أى شىء آآخر ؟ وهو مع ذلك يكتب التاريخ 
ولا يحيد عنه 

وهذا الزيع القوى من نظارة لودفيج إلى التارعم يتخد 
سورة ساحرة فى كتاب كليوباترة ؛ فهذه اللكة المستاء الى 
كانت أول ملكة -جلست على عرش الفراعنة » والتى اتنهت يحياتما 
دولة البطالسة » برسمها لنا لودقيج بكل جالها كاسرأة » وسلالها 
كلكة ء ويصور لنا دقائق حيائمبا الشخصية والعامة قسوير 
للؤرخ الدقيق والقسمى البارع ؛ وهو يصل فى كتابه الجديد 


إلى ذروة فنه كترسيم لايجارى لشخصيات التارعم البارزة ؛ وقد 
وضع الكتاب بالأمانية وترجم فى الوقت نفسه إلى الا تكليزية » 
كمفلم كتب لردقيج 
وفاة شاعر روسى مسا 

توقى فى روسيا أخيرآ الشاعغن سليان ستالسى بروادلهاه.5 
وهو مسلم منّ أهالى داغستان ؛ ولد مئذ حو سبمين اما » ونشأ 
فى أسرة فقيرة من الفلاحين والرعاة » ول يتلق تربية مدرسية ماء 
بل نشأ أميا لايفرأ ولا يكتب » ومع ذلك ققد تظلم التشمر مئذ 
حدائته » وطارت شهرته منذ تحو أربمين ماما فى القوقاز وى 
روسيا كلها » وكان ييل بالأخص إلى نظم القسائد. الريفية 
والشعبية . ولا قامت الثورة البلشفية كان سلبان ستالسى من 
أقوى دناتها فى بلاد داغستان والكرج التى ينتمى إلها ستالين 
زعم روسيا الحالى » وقد لفتت قصائده الوطتية التى ترجم الكثير 
مها إلى الروسية أنظار الزعماء واللفكرن » ولفتت إليه بالأخصٌ 
أنظار مكسيم جورك عميد الأدب الرومى الثودى فتمته بأله 
« هوميروس القرنالمشرين 6 ؛ وكان يأعوامه الأخيرة موضع 
عطف ستالين » وعطف زعماءالأد ب الروسى كله ما حتويه قصائده 
من'قوة الفطرة وحرارة الاخلاص ؛ وكان لوفانه وقع عميق فى 
موسكو وفى روسيا كلها 
كنات عن طاغرر 

يصدر فى أوائل السيف القادم كتاب بالانكليزية عن شاعس 
المند وقيلسوفها رابتداراناتطاغور عتوانه « طاغور » شحسيته 
وعمله 6 عأرونة انه نزاالهمووع8 عرموه1 » بق الأستاذ لسنى 
لاتاوعط » وهو عبارة عن دراسة تحليلية وقيقة لشخصية الشاعس 
الكبير » وترائه الغمري والقلسق + ومدى تأثيره فى الأدب 
المندى والأدب المالى . والكاتب من أسدق أسدقاء الشاعن 


ازسالة ان 


وأعظم التتخصسين فى دراسة الأدب المتدى 4 وقد وجه إليه 
طاغور كتابا أثبت فى صدر التكتاب وجاء فيه : 3 إنها لمسجزة 
أن تنقذ فى.مثل هذا الوقت القصير إلى روح اللغة اليتئالية وإلى 
آارى :ول أر من قبل قط مثل هذه الفدرة النقدية فى كانتب 
أجنى آخر 6 
غلوا, ذوىء الجلير 

كانت المكومة الروسية قد أوفدت منذ بضعة أشهر بثة 
من السلماء الروس إلى القطب الثمالى لتقوم يبعض الأبحاث الموية 
والائية فى هذه المتاطق الثاجية ؟ فطار أعشاء البمئة إلى القطب 
فى طبارات ستعت خصيسا للطيران فى هذه الأحاء ؛ واستطاءت 
البعثة أن تل قوق منبسط من الجليد على مقرية من القعلب » 
وأن تبى' مكانا لسكناها ‏ ومطارً زول الطيارات » وعرسدة 
للقيام يأبحائها ؛واستمرت جرى أعمالها بضعة أسابيع والطيارات 
تختلف إلى مقامما لمَويم! بالطمام والوقود والشحم ؛ وللكن 
حدث فى ديسمبر الافى أن ذايت الثلوج حول مقام البئة » 
وانفصت اللكتلة الثلجية التى حتوى على مسا كنها وآلاتهاء ثم 
ترك هؤلاء الماماء البواسل دون مأوى ودون طعام فوق كتلة 
متحركة من المليد أخذت تسير مهم بيطء إلى مصابر جهولة . 
وكان من حسن الطالع أمبم احتفظوا بآلة اللاسلكى ؛ فبثوا 
إشارات.الاستئاثة إلى روسيا » واهتمت حكومة موسكو 
واتخذ تكل أعبة لانقاة المللاء البواسل 

ومنذ أسابيع تحاق الطيارات وتسير نسانات المليد إلى 
حيث مقر البعثة ؛ وفى الأنباء الأخيرة أب النسافتين تيمر 
ومورمان استطاعتا ممطم الجليد » واللحاق بالملماء النكوين 
بمدِ أن سارت بهم قطمة الجليد النى بقوا عليها نحو أل كيلو متر 
من القطب حتى شواطىء الأرض الحضراء ء واستطاعتا إثقاذهم 
وإتقاة ] لاتهم وموادثم العامية 

وتقول الأنباء أي إن رئيس البمثة الملامة الثعاب بلانين 
استطاع أن يقوم في الحو القطي يبحوث هامة » ودلت 
التجارب الختلفة لسبر أغوار الايد أن هنالك تيار حاراً يأق 


من الأطلائطيق ؟ واكتشف الملاء أيضا وسبود يعض الطيور 
على مقربة من القطب وهو ما كان يظن استحالته ؛ ووضع العلامة 
الفلى فيدروف خريطة هلكية للمنطفة الفطبية ؛ وجنت البعئة 
كثيراً من الواد والطفائق الملمية عى خواص الناطق القطبية 
الختلفة . 
قاموسن سياسى 

أصدرت الآ كادعية السياسية الدولية باريس قاموسا من 
طراز جديد , مو القاموس السيانى (ا ل باوبامى) ©5ندهمم ءام 
:دروام ؛ وقد وضع بإشراف الكانب العروف مسيو 
قراتجليس سكرتير الأكادعية » وأحد مندوبى فرنا لدى عسبة 
الم ؛ واشترك في وسّمه سبسة وعشرون رئيس حكومة ؛ 
وأكثر من خسمائة وير وسفيد منهم أقطاب السياسية الماأية 
مثل الرئيس روزفلت وإيدن وموسولينى وشاخت وبئيس 
وهيرونًا ونخيرهم ؛ وعو لت فيه أم السائلالدولية للماصرة بأقلام 
مؤلاء الأقطاب . غير أن أثم مثا القاموس السياسى » هو أنه 
مجع شامل لجيع الأنظلمة والعاهدات السياسية والدوليية 
الجديدة التى عقدت بين ختلف الدول فى الأعرام الأخيرة ؛ مثل 
الأنظمة والماهدات الجديدةالخاسة يمصر والهند وسورياءومسائل 
البحر الأبيض وزع السلاح البحرى » وتجارة السلاجء ونظام 
اللاجئين » ومسائل الصين واليالإن والحيشة وغيرها مما يشل 
الدول والسياسة الدولية الحاضرة ؛ وقد واتبث هذه المجموعة على 
مثل القاموس ليسهل استمراضها ؛ وهى تفع فى ثلاثة مجارات 
كبيرة ؛ ولاريب أنها مرجع نقيس لياسثين فى التاريخ 
السيامى العاصر 

عور عام لمدادب الع ري 

تلك فكرة ججيلة يسى لتحقيقها السيد تمد الفاشل بن عاشور 
بتونس » ومهمة هذا الؤمر على ماحاء فى برلاجه ء السى لتوحيد 
طرق الثقافة ودراسة الآداب المربية فى جيع أقطار المروبة » 
وإنشماء مدون عن أطوار الأحب المربى فى كل قطر من تلك 
الأتطار ٠‏ وتوكيد السلات بين رجال القلم من أبناء المربية ؛ 
وإنشاء لجان فرعية لنؤعر فى كل قطر تلق بحوث ونظريات 


إن 


الآدباء لا حالة الفيد منها إلى الؤتمر بعد دراستما » وتقوم برحلات 
التصد منها استطلاع مدى الحركة الأدبية » والسى فى إنشاء 
كليات أدبية فى الجهات التي لم تؤسس فيا كليات ادلك . 
والشرط فى ذلك كله أن تكون العربية الفصحى لسان أعضاء 
اأؤتمر ولغة انه وقراراته ونشرأنه ؛ وستصدر نشرة دورية 
تكون سجلاً للنؤتمر فجيع خطواته التى يخعاوها فى سبي لغايته 
هذا وقد تألقت لجدة محشيرية فى تونس تقم جلة من 
الأساتذة الأفاشل برياسة السيد تمد بن عاشور ء وهى توالى 
اجتماعانها بجمهد ابن خادون للتمل على حقيق القكرة وإخراجها 
إلى الوجود ؟ والرسالة ومى سجل الأدب العربى ترجو للسادة 
الأفاشل التوفيق في فايّهم الشريفة ومبمنهم النبيلة 
قاع القرارة بالف البريطانى 


حاء فى عدد الرسالة رقم (585) بين نبد البريد الأورنى خبر 


' بأن غررقة القراءة بالمتحف البريطاقَ ستظل مفتوحة للزوار ساعة 


كاملة فوق المتاد . ثم علقم على هذا التبأ يأن نيتم لو عنيت 


مسلحة الآمارنأنمات قاعة القراءة تتح الصرى على عط قاعة 


التحن البريطانى م ومى عنيات طيبة صادرة من قلب محب 
حريص على نشره . بيد أنى أخثى أن إيراد الخبر على هذا 
الوجه يجعل القاريء العام الدى لا يعرف شيثا عن قاعة الطالمة 
سرممج وواموء؟ لتحت البريطاق يحسب أنه لا نحوي سوى 
الكتب الماسة الآثار ووسفها - في حين أن التحف الذ كور 
يتقسم إلى قسمين رئيسيين : الكتبة وقدم الأثار» وتمد الكتبة 
أ كبر مكتبات العام كله , وقاعة مطالتها التى ورد ذكرها فى 
هذا النبأ قاصرة على طائفة ممينة من التمادين » فلايسح بالدخول 
فها للاطلاع إلا لن يقوم بأبحاث عمبيقة فختلف العلوم والفنون 
وعليه أن يمين فى طلبه نوع هذا البحث والدة التي بريد أن يتردد 
فيها على القاعة من أجله » وعى تفتح أبوايها لمذه الطائفة ققط 
من. الساعة التاسمة سباحا إلىالساعة الساوسة مساء (قبل التغيير 
الأخير ) وهلا تمي ركتبا فى امارج ء ثم إن القاثون الاتجيزى 
يفرض ع ىكل ناشر أن يبمث إلى السكتبة الذكورة بنسخة من 
كل مطبوع يطبع فى الجزر اليريطانية 


إأزسالة 


أما قسم الآثار فزيارته مباحة لكل من بريد ويلا مقايل » 
على هذا ترى أنه ليست هناك علاقة بين التحف البريطاى وين 
قاعة الطالمة فيه سوى أنمهما فى بناء واحد - ونلاحظ أت 
وظيفة هذه القاءة تشبه إلى حد ما وظيفة دار الكتب الملكية 
عندنا ‏ وقصارى ما نريجيه أن تنتىء الحكومة فى بض 
أحياء القاهرة مكتبات عامة للجمهور تخنف السئط على الكتبة 
اللكية بحيث تصبي هذه الأخيرة قاصرة على طائفة ممينة من 
القراء وأهل المم والبحث 1 

بع اد عاتم 
ال سهل مم ف العالم 

ظهر فى لاهور ( المند) كتاب < الإسلام فى العالم » 
لؤلفه الدكتور زرك على ؛ وعلى رغم أن الؤلف الفاشل مصرى 
النشأة والربى ققد كتب كتابه هذا بإللغة الأتجلزية . لأننا 
أحوج ما تكون اليرم إلى أن ننشر تاريخنا ومبادى" دينتا على 
أعين الأجائب ليروا ... 

والكتاب قدمان : الأول يتحدث عرى النعأة الأول 
للإسلام متذ ظهور أول قبس من نوره حتى اسئيلاء المرب على 
الأندلس ؛ والثانى يمرض الهضة الإسلامية الحديثة فى لحات 
خاطفة تشمل الأقطار الإسلامية ججيماً : تركيا الكالية ومصصر 
الستقلة وفلسطين وثعال أفريقية والمين والمتد وأفنانتان 
والعراق وإران و »- 

وق الكتاب أبحاث قيمة لمسائل ذات شأن منها : ماعماء 
أن يكون وراء الهشة الإسلامية الحديثة ؟ أفتحمل فى أضمانها 
ثورة جاعة تعصف بسلام أورويا؟ أتتكون من القوى الاسلامية 
الختلفة جهة شديدة نتدافع سيلاً حارفا من الجيوش الثائرة 
اهم ماعداها من الدول والالك شأن اأسلين في عصرثم الأول ؟ 
ماذاءسى أن تكون سياسة الدول الاسلامية الكيرى فى الحرب 
المالية القادمة ؟ أقنستطيع أن جد الوفاق بين العالم الاإسلاتي 
والثرب السيجى ؟ و ... و :.. ما يضطرب فى .خواطر القادة 
والزعماء -.. وفى التكتاب ولا ربب أيحاث طريفة ممتمة بيجدر 
بالشتفلين بأمور الاسلام والعرب والشرق أن يطلعوا عليها 


ازسالة وان 


الفناق الصصيني: وال 


تبدأ نوضة الفتاة الصينية منذ ست 15 قط » أى أنه قد 


مقى على نهضها ثلانون عام مى مع قصرها فى حياة أمة عظيمة 
قدعة كالصين حقبة مليثة بجلائل الأعمال التىيمت للغتاة الأوربية 
ققرن بأ كله ؛ وبمد مصادمات عنيقة بين المنس اللطيف الناعم 
والجنس القوى اللمشن . والفضل فى نهضة الفتأة السيتية ترجع 
إليسيدة عظيمة تدعى شيوشأن وناك ناتك ء لا كا عو الال 
عندنا إذ روجع هذه البضة إلى الجهود الجبارة التوقام ها المرحوم 
قاسم بك امين . وقد دعت شيوشان إلى وجوب إنشاء الدارس 
للفناة السينية ؛ ووجوب الارقلاع عر التقاليد التربيوية 
الكو نفوشية التيمحوم علىالبنتنورالمم الحديث» فم تزل تمكتب 
ويخطب وتشن الحرب على القابضين على زمام الأمى من أتباع 
مانشوحتىنازت فى سنة 1607 بنشاء الدارس الأولية للفتيات 
ومدار سالتربية للمعامات , ولم عض ربع قرن حتى كان فىالصين 
مليونان من تلبيذات الدارس » وحتى أصبحت نسبة النتيات 
من طالبات الجامعات ور ١‏ ./” من عدد الك كور ... والأعجب 
من كل ذلك أنب الفتاة الصينية نالت الساواة بالرجال فى 
جيع الحقوق الدئية والسياسية قبل أن تقوز بها أختها فى كثير 
من الالك الأوروبية . 
وفاة التاغر أسمر نسي 

فى غضون الأسبوع النصرم طوى الوت حيفة الأستاذ 
أد نسيم الثناعن المروف ؛ وكان رجه اله شاع؟ في شعره 
معتى بعك يقول مطر ان؛ فله عر ف أي الطيب: وتفحات النسم. 
ولقد قضى الشطر الأول من حياته ينافج عن الوطن بشمره إلى 
جانب حافظ + وله في ذلك 2 وطنيات سيم »© حرآن كلهما 
صيحات فى جاني الوطن » وجدال فى السياسة . نم عين مسححا 
فى دار الكتب » واستطاع أن مخدم الأدب فى حدود تلك 
الوظيفة » قأشرف على ججلة ناقمة من مطبوعات الدار كدبوان مهيار 
والتابنة الشيبانتى وصرور وحران العود وغيرثم » ولقد ظل عملا 
إلى آخر حياته : على الرغم من تمكن الداء وإلماح الملة 

ونود أن تعود بالحديت الشامل إلى ذلك الششاعى فى فرص ةأوسع 


مم بناء جاضع فار سوفيا 
حاءنا من الأستاة الفاضل صاحب الامضاء ما بأني : 

أرجو نشر نداء جمية بناء جامع فارسوفيا فى ملتسم النراء 

وإق أتقدم ليك بجزيل الشكر 
لاممق عليم الساعدة التى تقدم بها إخوانتا السلفون بالمتد 
لصاحب الفضيلة مقتى إسلام الجهورية البولوتية الدكتور 
يعقوب سينكيفش الدى يتبعه 16٠٠0‏ من مسلهى البتار فى 
تأسيس حامع يؤمه السامون في فارسوفيا . وما كانت الادة تموزه 
لاعام تشييده رأى صاحب الفضيلة عمل رحلة إلى البلاد إلصرية 
والجهات العربية بستحت فبها أهل الروءة علىمد يد الساعدة حتى 
م تغييد هذا الجامع . هذا وإلى أشع بحت تمر نك البيانات 
الكافية عن اثنشار الاسلام فى بولنده إذا ما رغبتم فى ذلك لتنوير 
الرأى العام فريك 1 وبنشرم هذا التداء فى لنسكي تقومون 
بحو إخواتتم السلمين فى بولنده بأجل المدمات التى نكر 
لأجلها . وإنا زجوم إرسال بعض النسخ من لتك التق 


تنشر فيا كلتنا والسلام ليك ورحة الله 
برلين 7٠‏ بناير سنة 15184 مسطفى كر يق 
أص ل الفُواك واليقول 


قدم الملامة الفرقسى الأستاذ ييفو إلى أ كاديجية بوردو بحناً 
علي مستفيضاً عن أصول ممتلم الفواكه والبقول التى تنمو الآن 
فى أوريا ؛ وخلاسة يمثه أن معظمها قد تقل إلى أورب! من آسيا 
ومصر ؛ فشجرة الموخ مثلا قد نقات منالصين » وتقلت شجرة 
الشمش من التركستان » ونقلت شحجرة اللوز من أفنانتان ]1 
تقلت شجرة الزيئون من مصر + وعرفت أشجار الكروم فى 
أورما لأول صرة فى غاليس ( جنوب فرنسا ) » والفهوم أنها تقلت 
من آسيا » وتقلت يذور الأدرة من الشرق أيضا » وكان أول من 
زرعها القوط فى اسبانياء أما البطاطس التى تمتبر اليوم أثم الأمضر 
الأوربية فهى أمريكية الأسل » وقد نقلت بذورها لأول ملة 
من شيل فى أصريكا الجنوبية على يد اللستعمرين الأسبان 


قل وقد 


؟ - شعراونا فى موكب الن فاف 
الجارم بك 
ميو يوي يا 
ولنتقف أول ما نقف مع أستاذنا الجارم بك » ققد كان فى 
شعراء الزفاف أبعدمم سوبا » وأطولهم.نفسا » وأشدثم عارضة 
ب وأسمحهم قريحة » وأطوعهم بياًً . لم رض لنفسه أن يكون 
« مفرد » القصيد » فأرسل « الجارمية 6 في إثر 2 الجارمية 4 » 
وكل نعارمية مهدف إلى الماثة أو تزيد » ولقد أدى ذلك كله بأدائه 
الجارى الرائع : ولمنه القري الحتون ؛ فبلغ من رشا الجهور 
والصحافة غاية لا تتجاوز » حتى كان من هذا الرشا أزنف. 
اتفق الئاس على أنه طليعة الشمراء » وأنه حاء كالبعث لا بعد 
شوق وحافظ 
على أن الجارم لم يتنظر تفريظ الجهور ؛ وتقدير الصحافة » 
وسيم النقد » فسبق اجميعبالشهادة لنفسه ؛ وقدر ممرتبته فكانت 
إلى جانب لبيد ... وازدرى بشاراً حتى أثار القبار فى وجهه ... 
وادعى أن « الوح » قد بادهته ييه ورسائله ! واسمع له جانبا 
من تلك الشهادة إذ يقول اطبا الفاروق : 
دعو تإليكالشمر فاتقاد سمبه ‏ وقدكانقيل اليوم تمساجوافله 
وما كد تأدعوالوجىحتىسمسته ‏ تبادهنى آإنه ورسائله ! 
خيال إذا أرسلته إثر « نافرك أنث بأعز الآبدات حبائله 
ولفظ كوجه الروض فى ميمة الشحى 
وقد صدحت فوق النسون عنادله 
إذا قلته أل عطارد عمسه وساء لئس الأفقمن هو قائله 
وإن سارت اريم « أطبوب © بكرسه 
تآخر أحكناف الوجود صراحاه ! 


ومبما يكن فى هذه الأبيات من الذهاب بالنفس إلى حد 
الاغراق » فأنا لا أنكرطل الجارم بك أن يذهب بنفسه فى تفريظ 
شمرءء فقديأةالشيختاأ والطيب: 2وماالهىإلامن رواةقصائدى» _ 

على أتى مع الأستاذ الجارم فى أنه ساحب يال يقتت ص كل 
«نافر» ؛ وأن لفظه كوجه الروض ف ميعة الشحى » وأن أساريه 
حلو الجرس والتقاسيم » ولكتا كتا تود أن ترى مع هذا كله 
الاحساس الدى هو الشعر ... ودقة التصوير الى عى حقيقة 
الفن ... وصلة التسير بالمصر التى هى دليل الطبع ... ولقد 
باددت الجارم بك آات الوحى ورسائله حقا كأ يقول ؛ ولكنه 
ليس الوحى الدى مهيط من سماء الشعر على الشاعالساني القريحة » 
القوى الطبع » الذى برى ويس من بدائع الوجود ميحر به 
الثير ؛ واادى تتكشف له بواطن الأمور فتنطبع فى ذهنه ونظهر 
فى بيانه سور فتية رائمة ؛ تبرزها الشاعررية فإذاهى أبرع وأملم 
من الأسل ... وإذا فى جال فى جال وحسن فوق حسن ؟ وإنها 
هو الوحى الذى مببط من الم بالعربية والاحاطة بدواوين 
السايقين » فإذا ما قرأت شمر الجارمفى الزفاق » أحسست كأ نك 
تقرأ تشببات كانت سور لياة بدوية خالية » وقد مفى بيا 
الزمن وطواها التقدم الحديث ؟ ولقد محاول أن تلمح عنده شيئاً 
من روح العمر فيمييك ذلك 

ودونك“الجارمية التى ادخرها الجارم ليوم وزارة المارف ىق 
الاجتقاء بإلرقاف » قصال مها وجال بين جدران 2 الأويرا» 
اللكية ».ونقلها الذباع إلى الئاس وتقمل معها إيتجاب الساممين 
فى تصقيقهم وهتافهم فاسمع له إذ يقول فى مطلمها ء والطلع هو 
موطن البراعة كا يقول علماء البديع : 
سفا ورده عدبا وطابت متاهله وجلت يد الده الذي عل تائله 
وأقبل منقاد المتان مذللاً تطامن متناه ودانت صوائله 


الزبسسالة امن 


يطاطى' للقاروق رأس وتنحنى أمام ستا اللك الميب كواعله 


فهذا شير سيا ترى - يهلا" معمك بقوة لفظه ٠‏ ويخلب- 


لبك برتة جرسه » ولكن انظر وتدبر . ألست مى على أن هذا 
املع ما كان موضمه اللاثق أن يكون فى النبنئة تح أو أي 
أمس عظلم يمر إدرا كه » وتبمد غايته » ويطلي بالجاهدة والقالبة 
حتى يسح لشاعىنا أن يقول « وجت يد الدهس الدى عل ناثله » 


وأن يكون على حق إذ يصنه بأل أقبل منقاد لمان يطاططر” 


الرأس للفاروق ؟ ثم ألست مى فى استتكار هذه الصورة الذريية 
«النافرة» الى اقتنصها خيالالحارم بك ؛ وحملها ذوقه وارتضاها 
تقديره» ققدم الدهئ لستا الاك الهيب يمثى على أربع » قد تطامن 
متنا » ودانت صوائله ؟ ! لقد أنكر القدماء على الطالى قوله : 
سأشكر فرجة الب الرشى 2 واييت أخادع الدع الأنى 
فاستقبحوا استمارة الأخاوع للدهى ؛ وعدوها خارجة عن 
حد الاستمال والمادة » قسكيف لو أدركوا الجارم بصور الدغن 
وله عتان ومتئان وسوائل ورأس وكوامل ؟ على أني أعرف أن 
علماء اللنة وإن اختلقوا فى تحديد الكاهل » إلا أنهم اتفقوا على 
أن للشىء كاملا واحدكاء ولكن الجارم يسور الدهس وله 
كراهل كثيرة وهذا لا بسح إلا على مخر يم بميد إن جاز فى 
كتب الأزهى ذان يجوز فى الشمر 
وبعد هذا الطلع م الذى رأبته © يتدقع الجارم فى تعداد 
سجايا الك و[ كبار فشائله » ولا شك أن فضائل الفاروق 
- كا يقول الجارم - [عا بزده مها الشعر ؛ ويحيا بوصفها 
الفريض ؛ وقد ذكر الجارم من فضائل الللك أول مأ ذ كر قوة 
المزّْم قال : 
يذوب مضاءالسينهندءضائه فا هو إلا غمدء وجائله 
وهذا بيت قوى رائع يذكرنا لفظه وممناء بقول المرى : 
يديب الرغب منه كل عضب فلولا القمد يمسكه ليالا 
وبقوله : 
ذا نكانفى لبسالفتى شرف له فا السيف إلا تمده والجائل 
وأسل ذلك كله قول ألى تمام صاحب الجارم ودليله فى مدح 
المكفم 2 
وجرد سيف الحق حت كأنه ‏ من السّل مو وسقت وجائله 


تم عشى الأستاذ الخارم فى الاشادة بإللك إلى أن يقول : 
هو الآمل الإننام رف جناحه قطارت به م نكل قلب يلابله 
وأحب لك أن تتأمل هذا البيت » ففيهشعر » وفيه روعة» 
وفيه الحقيقة السادقة » ولكن الطكارم ألى إلا أن يميد ممتاء 
سئيلاً فيقول: 
ترى بسمة الآمال فى يسمانه وتلمحسر الثيل ١‏ حين تقابله » 
وتموذ لله من ا حين تقابك 6 ذانها شعف من الضف » 
وكأن الجارم لريكنف بهذا فامحدر بالمى إلى وضع أشأل وأسَأل 
إذ بقول : 
رأى فيك « هذا » الشعب كاله الى 
تمنى على الأام وم تماظسله 
وينتقل الجارم بمد ذلك فبصف اللك باعتدال الفوام فيقول: 
بقديه غصن الدومح ريانتاضر؟ ‏ إذا اهتز فيكف النسائم مائله 
وجع نسمة أو نسم على فسائم خطأ من الأخطاء الشائعة 
التى يمنى بالتنبيه علها أستاذنا الكبير » وقد سبقتا أحد الأناشل 
فأشار إلى هذا انلحطأ فى عده سابن من الرسالة 
م يمود الجارم بسد ذلك كله فيكرر الإشادة بمزعة الث 
وطوله فيقول : 
علاء حدىالدهرق بمدشأوه فن ذايدائيه ومن ذا يقاشله 
وأ ى كنف سالضياح وقد يدا تشف مجاليه ومهفر غلائله 
وأنا أيقاك الله لا أثهمم وجه الشبه ققوله 2 كأ"نقا سالسباح» 
وقد كان الأنسب أن يقول : كأنوار الصباح حتى يلاثم وجه 
الشبه ماحاء في بقية البيت 
39 بقول الجارم بك ج 
رأى ملكا حيا القريض:وسفه قضائله جلت وعمت نوات له 
رأى ملع زه به الاين والتق شمائل أملاك الماء ثمائله 


رأى مشكا كالنيل أما عطاوه فتمر وأما اكرماتتساحله 
وهذا شمر حسن » غير أن الجارملم يترك شيثاً من اللنغظ 
والمى للطانى إذ يقول > 


إلى قطب الدنيا الدى لو بفضله ‏ مدحتبى الدنيا كفتهم فشائله 
من البأس والمروف والدين وإلتق 
عيال عليه رزقهرت ثمائله 


إل أن يقول : 
هو البجر من أنى النواحى أتيته فاجته الممروف والجود ساحله 
وتأمل ياساح قول الطاقى دكتم فضائله © وقول الجارم 
« وعمت فواضله 4 ء ثم قابل بين تول الطالى « هو البحر © 
وقول الجاوم «ملكا كالنيل» لتعرف الفرق بين المكى والصدى 
ثم يقول المارم : 
جلت لدالريحانأرفع «ممسمى» إلى الك الفرد اقدى فاز آمله 
وقدماةًالأنى الوجوءفأشرقت من البشر حت ىكاد يقطر سائله 


وكلة ‏ العمم » كلة شميقة لاتليق بالجارم الفجل » ثم َ 


ماسائل البشس الدى يقطر ؟ لمله كاء اللام فى شعر ألى تمام 

ويمد أن فرغ الجارم من مديم الك أخذ فى مدع اللكدء 
فذكر أن الفاروق قد تخيرها فريدة الجد والتبل والجاه: ونسى 
الاعى النظيم حقيقة السر في هذا الاختيار » ذلك الاختيار 
الشمى 6 النبيل الذى استنه الك فؤاد وتبعه فيه الفاروق . 
وإذا غفل الشاعى عن هذه المقائق الجيلة التى هى حياة الشعر 
بوروحه وعسبه » خسوصا فى مثل هذا الوقن التاريخى الحافل » 
قا يكون شعره بعد ذلك ؟ 1 

وعلى هذا انتحى الجارم من قصيدته : مدح الملك والملكة 
وك نقسه وشمره » وكا نكل ما عنده من حديث الزفاف تزاحم 
الواكب واحتشاد الناس ... فلننتظر فلمل الرجل يكون قد أبر 
وأوفى فى جارميته الأخرى ولمله يكون قد أدى مها حق الزفاف 


(م.فاع) 


عددنا ا مبتاز 
ممناسبة رأس السنة الحجرية 
هو الكتاب القيم الحافل الدى يحررء أقعلاب البيان 
فى أقطار المروية 


يسدر فى الحادى والمشرين من شهر مارس 
قى أكمانين سفحة . وستمان عن كناب فى عدد قادم 


اللشل الاعل للرجولة والبطولة 


إذا أردت أن تغرف من هو موسولينى 


وكيف نشأ حتى بلغ جده 
فاقرأ 'كتاب 


89 حبانى 5 
الذى وضعه يقلبه عن نفسه 
ونقله إلى اللغة العرية. 
الأستاخ حمل عبد اميد 


مهدر يج هيز موس 


الكتاب يقع فى +0" سرفحة عدا 7# صورة 
متقن الطبع وثمئه عشرون قرش 
يطلب من الكتبات الشهيرة 
ومن ابراهيم افندى عيد الحادى مدرس مهد التمليم 
الابتدالى بالظاهى ت 41582 


ف لبت يمطيعة الرعاد يتامع البهدف اقم © 4 


